شكرا لمن رفع الكتاب على الشبكة» قمنا بتنسيق الكتاب وتخفيض حجمه 


لرتلم كت زيزل الوشاد 
بخغقلم الد كتور ظ 
عبد المجبيد عبد السلاح محتست 


١‏ - التفكير العلمي : للدكتور فؤاد زكريا 


- أزمة الوحدة العربية : للدكتور عبد العزيز الاهواني 
م - تجديد الفكر العربي : للدكتور زكي نجيب محمود 


تلم كت ينزه الوتراد 
بقّتم الد كتور 
عبد المجيد عبد لسلام الحتسب 


١‏ التفكير العلمي : للدكتور فؤاد زكريا 
؟ ‏ أزمة الوحدة العربية : للدكتور عبد العزيز الاهواني 


؟ ‏ تجديد الفكر العربي : للدكتور زكي نجيب محمود 


ه 
8أ5ا م 
داء اصاء الات الم الى 


مبيروتك ‏ لينارن 


الحمد لله الذي كرم الانسان بالعقل » وخلقه في احسن تقويم . والصلاة والسلام 
على محمد خاتم الانبياء والمرسلين ٠.‏ ورضي الله سيحانه وتعالى عن أصحابه الذين 
جاهدوا في سبيل الله حق الجهاد » ومن تبعهم باحسان الى قيام الساعة ... 


وبعد » فهذه صفحات كتبتها في ثلاثة كتب كتبها معاصرون * 
الكناب الاول : التفكمر العلمي للدكتور فؤاد زكريا 
والكتاب الثاني : أزمة الوحدة العربية للدكتور عبد العزيز الاهواني 
والكتاب الثالث : تجديد ألفكر العربي للدكتور زكي نجيب محمود 


والافكار الواردة في هذه الكتب وزنتها بميزان الاسلام » ونقضت ما يجب أن 
ينقض منها بأفكار الاسلام . 


والله أسأل أن يوفقنا الى السداد في القول والعيل . 
عمان في الثامن عشر من رجب سنة 1758 ه ‏ الموافق ؟5؟ ل-5 ل 1578 م 


عبد المجيد عبد السلام المحتسب 


هذا كتاب الفه فؤاد زكريا ونشره المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب في 

الموافق ششهر اذار عام 191/8 . 
وهذا الكتاب يشتمل على مقدمة وفصول سبعة وخاتمة : 

ففي المقدمة يحدد المؤلف معنى التفكير العلمي أو العقلية العلمية 
موضوع الساعة في العالم العربي . وهو يلوم اولئك الذين يقاومون العلم اد مقاومة 
ف العالم العربي ويستخفون بالعلم الحديث أو يحاربونه 5 وان أية محاولة لاعتراض 
ينكد عدم م بوي نر لواف اموت الشه رك يه 
هذا محاولة لاقنا ع العقول 4 ف عالمنا العربي ن أثشياء كثيرة ستفوتنا لو امتثلنا 
للاتجاهات المعادية للعلم » وبار مجرد د 
علمي في التفكير » سيكون أمرا مشكوكا فيه . 

وفي الفصل الاول يركز المؤلف حديثه على سمات التفكير العلمي . 

وفي الفصل الثاني يذكر العقبات التي تقف في طريق التفكير العلمي . 

وفي الفصل الثالث يدرس المعالم الكبرى في طريق العلم . 
بَالْعَلِم منذ مراحله: الاولىحتى عصبرتا الحاشن . 

وق :الفصل“الخائدى يعطينا الحة عن الغلم المفاشر نذا مطل العضن: الخذيك 
حسب مفهوم الاوروبيين الى الوقتت ت الراهن 5 

وفي الفصل السادس يتصدى للحديث عن الابعاد الاجتماعية للعلم المعاصر . 

وفي الفصل السابع يتحدث عن مجموعة من العداصر التي يعتقد المؤلف انها من 
اهم مكونات شخصية العالم » وهي الاخلاق المتصلة بعمله العلمي »© وثقافته ... 

وني خاتمة الكتاب يؤكد ا أن التأمل العميق لمسار التفكير العلمي عبر 
توي الانسانية عند عار المسفيل العلمي للبشر » مع وجود العوايل ال 
حائلا دون هذا التوحيد 4 . وان توحد العالم بفضل التقدم الس للح غنها رقا بيه 
وخِجب »بل هوعدب لا غناء عنه من أجل بقاء البقرية .. 
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وقد قرات هذا الكتاب كله قراءة جادة . ثم قرأته مرة ثانية لاقف على الافكار 
والاراء التي وردت في تضاعيفه وقفة دقيقة . مفخرجت بطائفة من الملاحظات والمآخذ 
التي أعتقد انها تفيد كل من قرأ هذا الكتاب . وهذه الملاحظات والمآخذ عبارة عن 
المحاسن التي اجاد فيها المؤلف » والمساوىء التي وقع فيها المؤلف .. 


فأول هذه المحاسن الاشفاق على واقع العالم العربي المتأخر علميا » والالم الممض 
الذي يعتصر فؤاد المؤلف بسبب هذا التأخر العلمي » بحيث لا يكاد يخلو فصل منفصول 
ومع ذلك كان المؤلف يضع اصبعه على الجرح تارة »© ويبتعد اصبعه عن الحرح 
تارة أخرى . 
والموتف الثاني الذي أجاد فيه المؤلف وبلغ مستوى عاليا من الدقة كان في الفصل 
الثالث من الكتاب « المعالم الكبرى في طريق العلم » . فقد قدم عرضا موجزا للمراحل 
الوتئسية فيطردق العلم + اي نعاة التحول العترى خلال اريك الطم» دون اي "حوس 
في تفاصيل هذه المراحل . 
والصورة التقليدية التي كان مؤؤرحخو العلم يصورون بها العلاقة بين الحضارات 
الشرقية القديمة والحضارة اليؤنانية في موضوع نشأة العلم » تتمثل في ان الشعوب التي 
عات في الشرق القديم كانت بازعة في الإستخدام العملي للمعارف الموروثة » ولكنها 
لم تكن تملك نفس القدر من البراعة في التحليل العتلي النظري لهذه المعارف . كانت 
لديها خبرات تيح لها ان:تحقق انجازات عملية هائلة ».ولكنها لم تتوصل الى النظريات 
الكامية وراء هذه الخور ات 4 ول شجعها للسجليل المي الدتيق . أما الحضارة التي” 
توصلت الى هذه العرفة النظرية » والتي توائرت للانسان في القدرة التطباية التي 
يمكن تشبيه العلاتة بين حضارات الشرق م لوقه 1 نينا سداق 
بنشأة العلم 4 بالعلاقة بين المكاول والمهندس ٠‏ فالمقاول هو في معظم الاحيان شخص 
اكتسب قدرا هائلا من الخبرات العملية » سواء عن طريق التلقين أم الممارسة » ولولا 
التوانين 0 ل ا ان 
وقوع اي طارىء 8 ل و ل ل عر هذا مه 
لتوضيح الفارق بين هاتين الحضارتين في هذا الصدد ؛ فقد اهتدى المصريون القدماء 
بالخبرة الى ان مجموع المربعين المقامين على ضلعي المثلث القائم الزاوية يساويالمريع 
المقام على وتر هذا المثلث . وكانوا يستخدمون هذه الحقيقة بطريقة عملية في اعمال 
البناء ... وقد ظلتث هذه الحقيقة تستخدم عندهم بطريقة عملية تطبيقية » دون أن 
يحاولوا اثباتها بالدليل العقلي المقنع » بل ان الرغبة في أيجاد مثل هذا الدليل لمتتملكهم 
على 'الأطلاق © لآن كلما ييدتون اليه هو الوضول الى تشبكة غيلنة تاححة 2 هذه 
النتيجة الناجحة تتحقة تتحقق بتطبيق القاعدة وحسب 4 ولن يزيدها الاهتداء الى الدثيل 


العتلي نجاحا . 


وف مثل هذا الجو يستحيل أن يظهر العلم »© لان العلم هو في أساسه بحثك عن 
المبادىء العامة » لا عن التطبيقات الجزئية » وهو سعي الى القاعدة النظرية وليس 
اكتفاء بتحقيق أهداف عملية 3 ولذلك فان العلم لم يظهر » للمرة الاولى » الا عند 
اليونانيين القدماء » الذين كان يتهلكهم حافز اخر » يضاف الى حافز الانجاز العملي » 
هو الرغبة في الاتتناع ؛ ولم تكن عقولهم تهدا الاحين تهتدي الى الدليل القاطع والبرهان 
ويبدي المؤلف على هذه الصورة عدة ملاحظات هامة » اذ يقول : 


« فهذه الصورة لا تخلو من التحيز الحضاري ؛ اذ أن الاوروبيين المعاصرين همأحفاد 
الحضارة النوناتية © وهم ينتستبون اليها انتسابا مباشرا ©» على حين ان الحضارات 
الفشرقية التديمة لا د تمت اليهم بصلة »؛ ومن هنا فقد داب المؤرخون الاوروبيون ©» 
وخاصة في عصر اشتداد الروح القومية خلال القرن التاسع عشر » على تجميدالحضارة 
اليونانية ») حضارة الاجداد » وتحدثوا طويلا عن المعجزة اليونانية » أي عن ذلكّالانجاز 
الهائل الذي حققه اليونانيون فجأة » دون أية مقدمات تذكر » ودون أن يكونوا مدينين 
لاي شعب سابق » وعن ذلك الوليد الذي ظهر الى الوجود يافعا هائل القتوة .... 
وكلها تعبيرات لا يمكن أن تخلوا من عنصر التحيز » لا سيما وان ن أحفاد الحضارات 
الحين » وكانوا يعاملون على انهم شعوب من الدرجة الثانية » ومن ثم كان منالطبييعي 
أن تكون الحضارات التي انحدروا منها حضارات من الدرجة الثانية أيضا . وتفترض 
هذه الصورة التقليدية الشائعة انفصالا تاما بين ميدان الخبرة العملية وميدان البحث 
العلمي النظري . فهي ترتكز على الاعتقاد بأن شعبا معينا يستطيع أن يكدس خبرات 
موروثة لمدة الاف السنين ويحقق بواسطتها انجازات هائلة » كالهرم الاكبر مثلا » دون 
أن يكون قد توصل خلال ذلك الى النظريات العلمية التي تكون أساسا لهذه الخبرات: 
ومثل هذا الاعتقاد ينطوي على مبالغة في الفصل بين الجوانب العملية والجوائنب 
النظرية للمعرفة » وهو فصل لا تسوغه تجربية البشرية ذاتها في مختلف العصور ...٠.‏ 
اما القول بأن هناك تسعبا لم يعرف طوال تاريخه الا تطبيقات وخبرات عملية » وشعبا 
اخر توصل لاول وهلة » ومن تلقاء ذاته » الى الاسسس النظرية للعلم » فانه زعميتنافى 
مع التجارب الفعلية للبشرية » فضلا عن تناقضه مع المنطق السليم .....» .)١(‏ 


والموتف الثالث الذي أجاد فيه المؤلف اجادة بارعة كان في الفصل السابع «شخصية 
العالم ) ٠.‏ فقد عالج التضية المعروفة ياسم هجره 5 العلماء أو تسرب العتول من البلاد 
النامية ومنها البلاد العربية الى أوروبا والولايات المتحدة الاميركية . وفي هذا الصدد 
تنوك« والتكصير ار المال حال خا ا عو ا او 
ما يحلمون في 0 الاصلية ٠.‏ وقد يكون عامل المال 1 تأثير بالفعل في بعضالحالات» 
ولكن أغلب الظن ان ن هناك عوامل أخرى تذ تنتمي الى صميم العمل العلمي © هي التيتدفع 
العلماء الى ترك بلادهم الاصلية و ا الى بلاد غريبة عنهم 00 رأس هذه 
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العوامل » وجود الجو الذي يسمح للعالم بممارسة عمله على الوجه الذي يتطلع اليه 
ففي اعتقادي ان عامل تحقيق الذات يقوم يٍِ حياة العالم » بدور يفوق بكثير جميع 
التطلمات المادية . واحسساس العالم بأنه يحتق كل ما لديه من امكانات ©» وبأن فرص 
البحث مهيأة له بلا عوائق 6 وبأن الجو العام » في المجتمع الذي يعيش فيه » يسمح له 
بالمضي في عمله العلمي دون أن تشغله الدسائس والمؤامرات والمشاغل التافهة . هذا 
الاحساسن الماميل الحاسم :ف اختياره للمكان الذي يفضل أن يعمل فيه . وأوضح مثل 
على ما نقول هو ما حدث لعلماء الصين : اذا كان عدد من هؤلاء العلماء قد هاجروا 
الى الخارج » وخاصة الى الولايات المتحدة © حيث تبوأوا مراكز مرموقة ©» وكانوا 
يتقاضون مرتبات ضخمة . ولكن في اللحظة التي دعاهم فيها الوطن الى العودة » عاد 
معظمهم بالفعل »© ولم يكن هناك أي وجه للمقارنة بين أحوالهم الجديدة ووضعهم القديم 
من الناحية المالية » ولكن كان هناك الاحساسس بأن الوطن في حاجة اليهم» وبأنالمجتمع 
راون اك م كام وو آدوات البحث العلمي » من 
أجهزة ومراجع » متوافرة » كما ١‏ ن الجو العام يشجع على البحث ولا يضع أية معوقات 
أمام المشتغلين به . وبالفعل لاحظ المراقبون الذين زاروا هذا البلد » حتى من بين 
خصومه » ان الدولة تعامل العلماء ومراكز البحث معاملة تفوق بكثير مستوى التتشف 
العام السائد في المجتمع . وهذا أقصى ما يحتاج اليه العالم : أن يشعر بأن بلده محتاج 
ليله لاوبان نتائج بحثه لن تهمل وانما ستعود على المجتمع بالنفع » وبأن الدولةتحترم 
العلم وتخصص له كل ما في طاقتها من امكانات » وبأنه يشارك بصورة ايجابية في 
مسيرة مجتمع يسعى بجدية من أجل النهوض . أما الكسب'و المال فيأتي في مكانةثانوية 
اذا تحققت هذه الاهداف الرئيسية ٠.‏ ومن المؤكد أن المجتمع الذي يحترم العلم الى هذا 
الحد لن يقبل أن يترك علماءه يعيشون في مستوى هابط » كما أن العالم » من جهته » 
لن يطلب لنفسه أكثر مما يطيق مجتمعه اذا أيتن ان هذا المجتمع جاد » وانه خلا من 
الفساد والانتهازية والوصولية والرغبة في التسلق على أكتاف الاخرين وعلى حساب 
قوتهم الضروري » )١(‏ . 


وهذه المواقف الثلاثة التي أجاد فيها المؤلف هي مواقف اجادة في نظري واعتقادي. 
وقد يرى باحث اخر أن مواتف الاجادة والدقة توجد في غير هذه المواتف التي ذكرتها . 
ولكل مجتهد نصيب . وكل ميسر لما هو له . 

اما سائر الافكار والاراء والمواتف في الكتاب فهي صحيحة في نظري الا التي اذكر انها 
خطا أو ضعيفة أو غير سديدة فعند ذلك تخرج من دائرة الصحة والسلامة وتدخل في 
دائرة الخطأ والضعف في الافكار والاراء والمواقفا . 

والملاحظ ان المحور الذي تدور عليه كل اخطاء المؤلف يتمثل في تعريف التفكير العلمي 
ل م د الا را ع ار 


000 0 التفكير العلمي » 5 
١‏ والتفكير العلمي الذي يقصده المؤلف لا ينصب على مشكلة متخصصة بعينها » 
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أو حتى على مجموعة المشكلات المحددة التي يعالجها العلماء » بل هو ذلك النوع 
التفكير المنظم © الدي يمكن ان نستخدمه في تسؤون حياتنا اليومية » أو في النشاط د 
نبذله حين نمارس اعمالنا المهدية المعتاده » أو ي علاقاننا مع الناس ومع العالم المحيظط 
بدا . وكل ما يتسترط في هذا التفكير هو أن يكون منظما » وأن يبنى على مجموعة من 
المبادىء التي نطبقها في كل لحظة دون أن نشسعر بها شعورا واعيا » مثل مبدا استحالة 
تأكيد الشيء ونقيضه في آن واحد » والمبدا القائل ان لكل حادث سسيبا » وان من المحال 
أن يحدث تسيء من لا سيء ٠‏ والتفكير العليي او العقلية العلمية » بهذا المعنى 
الواسع » لا بمعنى تفكير العلماء وحدهم )١(‏ .. 


والتفكير العلمي هو طريقة في النظر الى الامور تعتمد أساسا على العقل والبرهان 
ع اه ا وت يا اب ل ل ا ع 
له نك الجارت العلدية جك كي كارا مترف نهم المجاح هاون الرموية لوحو 
في مصاف العلماء (؟) . 


والنظرة العلمية الى شؤون الحياة في ميادينها كافة هي وحدها التي تضمنللمجتمع 
أن يسير في طريق التقدم خلال القرن المشرين . 


والكتيتة الله تشبية ؟ وعن 2 كن عن التطوز » وليس هناك رأي نهائيمستقر 

في العلم . وآخر العلوم في ترتيب الظهور كانت مجموعة العلوم التي تدرس الانسان 
بسلزيقة لهجي ؛ دقل حل الامباخ وم التقين .» النذين ظهرا و الترن اناسع ققرء 
أما قبل ذلك فكانت دراسة الانسان متروكة للتأملات الفلسفية » التي كانت تزودنا » 
بغير شك »؛ بحقائق عظيمة القيمة عن الانسان »© ولكن هذه الحقائق كانت تتخذ شكل 
استبصارات عبقرية ولا ترتكز على دراسة منهجية . والسبب الرئيسي لذلك هو 
الاعتقاد الذي ظل سائدا بأن العلم لا يستطيع أن يقترب من مجال الانسان »© وانهذا 
المجال له حرمته وقداسته الخاصة التي لا يصح أن تنتهك بالدراسة العلمية (”) . 


ولكن حقيقة الامر هي أن هذا الشكل الاولي الذي اتخذته معرفة الاإنسان لنفسه 
كان بعيدا عن الطابع العلمي »© ولم يكن من الممكن بالفعل أن يبدا العلم بدراسة 
الانسان »© بل كان المعقول أن يبدأ بدراسة الطبيعة الخارجية .. 


والتفكير م 
وانما نرتبها بطريقة محدودة » وننظيها عن وعي » ونبذل جهدا مقصودا منأجل تحقيق فيو 
افضل تخطيط ممكن للطريقة التي نفكر بها . 


٠ ٠ فؤاد زكريا » مقدمة : ص‎ ٠ انظر التفكير العلمي‎ )١( 
٠ 17 انظر المصدر السايق : ص‎ )5( 
* 54 , 58 , 1١9 , ١١5 (؟) انظر التفكير العلمي » فوّاد زكريا : ص‎ 


7 


: واذا كان العلم تنظيما لطريقة تفكيرنا او لاسلوب ممارستنا العقلية » فانه فيالوتت 
ذاته نظيم للعالم الخارجي ٠.‏ 

والتنظيم سمة لا تبدو مقتصرة على العلم وحده . فكل نوع من أنواع التفكيرالواعي» 
الذي يهدف الى تقديم تفسير للعالم » يتصف بنوع من التنظيم » مثل الدفكير الاسطوري 
والتفكير الفلسفي والتفكير الديني 

ل و لكر ١‏ اللو سر ل 0 
العالم )١(‏ . 

والعلم في صميمه معرفة منهجية » وبذلك نميزه بوضوح عن أنواع المعرفة الاخرى 
التي تفتقر الى التخطيط والتنظيم . والمنهج هو العنصر الثابت في كل معرفة علمية » 
انا يون هذه المعرية والتتائع القن تصل اليها 6 ففئن تقر تمر : 

والترمة الطمنة مغرية كاله" .> والاختلات اشح بي لعل العلتئ والعل الذي 
أو الشعري . والواقع ان «اليقين» في العلم مرتبط ارتباطا وثيقا بطابع الشمول الذي 
قلنا ان التضايا العلمية تتسم به أذ .ان كل عقل لا بد ان يكون على يقين من نلك 
الحقيقة التي تفرض نفسها عليه بأدلة ونراهين لا 0 تنفيذها . 
ممارستهم اللويلة للعمل العلمي » وادراكم أن احفئق ل 
ل ذلك بدي الى أحذر من استغداءاللة لتائمة أي بر من ينين ماي . 
ل الى هذا 0 ا الل حي 
واليقين العلمي يقين غير ثابت وغير نهائي . أما أن تتحول القضية العلمية الى 
حقيقة تفرض نفسها على الناس في جميع العصور »© فهو ششسيء يتنافى مع طبيعة 
0 
عسبن اقوانينها.. 
عش الل اس ب با الدكرية والاعمال الادبية والفنية ٠.‏ والتغيير 
والعلم الانساني هو العلم القادر على حل المشكلات التي خلقها العلم المتقدم 4 
وتقو'العلم التطبيهى :+ 


)1( انظر المصدر السايق ل فب ل ل 
زفة انظر التفكير العلمي » فؤّاد زكريا : ص 2٠٠١‏ "8 , لا6 , 254 9غ , ٠ 6١‏ 


15 


وتحديد الاهداف التي ينبغي أن يخدمها العلم هو أمر أسمى من أن يترك للسياسيين 
المحترفين » وأوسسع وارحب من ان يترك للعلماء المنخصصين » وانما «لواجب ان يشارك 
فيه المفكرون والادباء والفنانون والفلاسفة » وكل من يهمه مصير الانسانية » ويفكر في 
هذا المصير بنزاهة وتجرد . 


والعلم محايد بين الخير والشر . والعلم اداة تتيح للانسان أن يفهم العالم المحيط 
به » وان يلق تسد على سحو افضل 3 ريق كن ور وريد رن قاريه على الج يية 
على العالم الخارجي » وعلى عالمه الداخلي الخاص . ولكن هذه القدرة محايدة ؛ 
بمعنى انها لا تعدو أن تكون طاقة أكبر » قابلة لان تتشكل في اتجاه الخير او الشبر . 
وهذه الطاعة عقلية أو جادية (11-: 

هذا 9 التفكير العلمي وسماته وخصائصه عند مؤلف الكتاب . 


م 2 أو ارك او عملية التفكير 1 العملية العقلية . 


وهناك اسلوب للتفكير » وهناك طريقة للتفكير . أما اسلوب التفكير فهو الكيفيية 
التي يتتضيها بحث الشيء » سواء أكان شيئا ماديا ملموسا » أم شيئا غير مادي »2 أم 
الوسائل التي يقتضيها بحث الشيء ٠.‏ ولذلك تتعدد الاساليب وتتغير وتختلف » حسب 
نوع الشيء » وتغيره » واختلافه ٠.‏ أما الطريقة فهي الكيفية التي تجري عليها العملية 
العقلية أي عملية التفكير حسب طبيعتها وحسب واقعها ٠‏ ولهذا فان الطريقة لا تتغير» 
ولا تتعدد ولا تختلف . وكان لا بد أن تكون هي الاسماس في التفكير مهما تعددت أساليب 
التتككلم . 

وطويقة التقكى او الطريقة العلاية ) هي ب تنيع معان ل البككت يسلك لوصول الي 
الحراس 2 الى الدماغ 04 ووحة معلومات بر ليها اق » فيصدر 
الدماغ حكمه عليه . وهذا الحكم هو الفكر » أو الادرأك العقلي .. 


وتكون فى بحث المواد المحسوسة » كالفيزياء » وفى بحث الافكار » كبحث العقائد 
وبحث التشريع »© وفي فهم الكلام » كبحث الادب وبحث الفقه . وهذه الطريقة 
الطريقة التشبيدية في الوه ول الى الادراك من حيث هو » وعمليتها هي التي يتكون يها 
عقل الاشياء أي ادراكها » وهي نفسها تعريف للعقل » وعلى منهجها يصل الانسان 
من حيث هو انسان .الى ادراك أي شيء سبق أن أدركه أو يريد ادراكه ., 


هي الطريقة العقلية » وهي وحدها طريقة التفكير » وما عداها مها يسمىطرق 
ير و 
اسلوب من أساليبها اقتضاها بحث الشيء »© أو وسائل بحثه » وليست طرقا أساسيا 
للتفكير ٠ ٠:‏ فطريقة التفكر واحدة لا تتعدد وهي الطريقة العتلية ليس غير . واذا 
استعملت الطريقة العثلية على وجهها الصحيح فانها تعطينا نتائج صحيحة . الا أن 


1 
6. 


١91 , 3/8 ء‎ ال١‎ , 7٠١ , انظر التفكير العلمي , قؤاد زكريا : ص لاه‎ )١( 
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النتيجة التي يصل اليها الباحث على الطريقة العقلية ينظر فيها » فان كانت النتيجةهي 
الحكم على وجود الشيء فهي قطعية لا يمكن أن يتسرب الخطأ !ليها مطلقا ولا بحال 

من الاحوال . وذلك لان هذا ذا الحكم جاء عن طريق الاحساس بالواقع » والحس لا يمكن 
7 يخطيء بوجود الواقع » اذ أن احساس الحواس بوجود الواقع قطعي » فالحكم 
الذي يصدره العقل عن وجود الواقع في هذه الطريقة قطعي . أما ان كانت النتيجة 

ع الح وان حويقة اليه او صو انها لكوت لحك لاد ايا ا 0 
وذ سكن ا دشري الذنا الحطلا : ولكن ت تبقى فكرا صائبا حتى يتبين خطؤها » وحينئذ 
فقط © يحكم عليها بالخطأ » وقبل ذلك تبقى نتيجة صائبة وفكرا صحيحا . والطريقة 
العقلية سواء عرفت تعريفا صحيحا أم لم تعرف هي الطريقة التي يجري. عليهاالانسان 
اك 55 با اتوي السو جك لور وس لي 
أوروبا ثم أميركا ولحقتها روسيا السوفياتية » يفعل النجاح الضخم في العلوم التجريبية 
كاي 2 و 7 0 
بلغت عندهم الطريقة العلمية الى حد التقديس » وسموا اسلوب البحث في العلوم 
التجريبية طريقة علمية في التفكير فكان ما يسمى بالطريقة العلمية » وصار ينادي بها 
أن تكون طريقة التفكير » وجعلها أساسا للتفكير . وقلدهم فيها سائر أبناء ء العاللم 
يسبب سيطرة الغرب ونفوذه » ثم نفوذ الاتحاد السوفياتي . ووجدت في بلاد المسلمين 
كله قداسة للافكار العلمية وللطريقة العلمية . ومن الامثلة على ذلك كتاب التفكير 
العلمي الذي نحن في صدده 5 


والطريقةالعلمية هي منهج معين في البحث » يسلك للوصول! الىمعرفة حقيقة الشيء 
الذي يبحث عنه » عن طريق اجراء تجارب على الشسيء » ولا تكون الا في بحث المواد 
0 »؛ ولا يتأتى وجودها في الافكار » فهي خاصة بالعلوم التجريبية . وهيتكون 
خضاع المادة لظروف وعوامل غير ظروفها وعواملها الاصلية » وملاحظة المادة 
م والعوامل الاصلية 62 والتي خضعت لها 62 ثم تستنتج من هذه المملية على 
المادة حقيقة مادية ملموسة » كما هي الحال في المختبرات .. 


وهذه الطريقة تفرض التخلي عن كل راي سابق لك في هذا البكحكث »؛ وان تبدا 
بالملاحظة والتجربة » ثم بالموازنة والترتيب » ثم بالاستنباط القائم على هذه المقدمات 
العليية . فاذا وصلت الى نتيجة من ذلك كانت نتيجة علمية خاضعة بطبيمة الحال 
للبحث والتبحيص » ولكنها تظل علمية ما لم يثبت البحث العلمي تسرب الخطأ الىناحية 
من نواحيها . فالنتيجة التي يصل اليها الباحث على الطريقة العلمية هي مع تسميتها 
حقيقة علمية أو قانونا علميا » فانها ليست قطعية ولا يقينية » وانيا هي ظنية فيهما 
قابلية الخطأ . وقابلية الخطأ هذه في الطريقة العلمية اساس من الاسس التي يجبان 
تلاحظ فيها حسب ما هو مقرر في البحث العلمي ٠‏ فالطريقة العلمية طريقة صحيحة . 
ولكنها ليست أساسا في التفكير » بل هي اسلوب دائم من أساليب التفكير » وهي لا 
تطبق على كل أمر ؛ وأنما تطبى ف امز اعد هل اكادة الحببوسة العرفة حديدتها من 
طريق اجراء تجارب عليها » ولا تكون الا في بحث الواد المحسوسة ؛ فهي خاصة 
بالعلوم التجريبية ولا تستعمل في غيرها . 

أما كونها ليست أساسا فظاهر من وجهين : الاول ائه لا يمكن السنير بها الا بوجود 
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معلومات سابقة ولو معلومات أولية . والباحث يتخلى عن الاراء السايقة حي نالبحث 
ولا يستطيع أن يتخلى عن المعلومات الاولية السابقة .. 


والمعلومات الاولية » لاول بحث علمي لا يمكن أن تكون معلومات تجريبية » لان ذلك 
لم يحصل بعد » فلا بد أن تكون عن طريق نقل الواقع بواسطة الحس الى الدماغ » أي 
لا بد أن تكون المعلومات قد جاءت من طريق الطريقة العقلية » ولذلك لا تكون الطريقة 
اساسا » بل تكون الطريقة العقلية هي الاساس »؛ والطريقة العلمية مبنية على هذا 
الاساس »© فتكون فرعا من فروعه لا أصلا له 4 ولهذا فان من الخطأ جعل الطريقة 
العلمية اساسما للتفكير . 


والوجه الثاني ان الطريقة العلمية تقتضي بأن كل ما لا يلمس ماديا لا وجود له في 
نظر الطريقة العلمية ٠.‏ واذن لا وجود للمنطق » ولا للتاريخ » ولا للفقه » ولا للسياسة» 
ولا خر تلك من المعارف © لانها 3 ومس جاليد » ولا تتضع للتجرية © و2 وجوه 4 »ولا 
للملائكة » ولا للشياطين » ولا غير ذلك من الموجودات »© لان ذلك لم يثبت يشت عن طريق 
ملاحظة المادة وتجربتها والاستنتاج المادي للاشياء ٠.‏ وهذا هو الخطأ الفاحشى » لان 
العلوم الطبيعية فرع من فروع المعرفة ©» وفكر من الافكار » وسائر معارف الحياة 
كثيرة » وهي لم تثبت بالطريقة العلمية » بل تثبت بالطريقة العقلية » ووجود الله ثبت 
بالطريقة العقلية: بشكل قاطع »© ووجود الملائكة والشياطين ثبت بنض قطعي الثبوت 
قطعي الدلالة . ولذلك لا يجوز أن تتخذ الطريقة العلمية اساسا للتفكير . وعجزهما 
وقصورها عن امكانية اثبات شيء موجود بشكل قاطع دليل قاطع على انها ليست 
اساسا للتفكم . 


أن اي عرينا لد عسل اللا و تيا له 
وظهر ذلك في كثير من المعارف العلمية التي تبين فسادها بعد أن كان يطلق عليهاحقائق 
علمية . ولذلك فان الطريقة العلمية طريقة ظنية وليست قطعية » وهي توجد نتيجة 
ظنية عن وجود الشيء » وعن صفته » وعن حقيقته . ولذلك لا يجوز أن.تتخذ الطريقة 
العلمية أساسا في التفكير . ولكنها على كل حال طريقة صحيحة في التفكير » وهيطريقة 
للتفكير » ولكنها تصلح في العلوم التجريبية وحدها » أي تصلح فيما يُمكن ان تجري 
فيها الملاحظة والتجربة ثم الموازنة والترتيب » وما لا يمكن أن يجري فيه ذلك لا تصلح 
مطلقبا . 


ولكن الغرب أي أوروبا وأميركا ولحقت بهم روسيا قد بلغت عندهم الثقة بالطريقة 
الغلمية :الى حد التقديس ل سينا في القرن التاسبع عقسص واوائل القرن العفترين: » الئ 
درجة أن أصبحوا منحرفي التفكير » ضالين عن الصراط المستقيم » لانهم جعلوا طريتتهم 
في التفكير الطريقة العلمية » وجعلوها وحدها أساسسى التفكير » وحكميوها في جمبيع 
الاشياء »؛ فصاروا يرون أن البحث الصحيح هو الذي يجري على الطريقة العلمية » 
وتجاوزوا ذلك الى حد أن صار بعضهم يبحث فعلا أمورا لا علاقة للطريقة المليبية 
بها » كالافكار المتعلقة بالحياة والمجتمع » على نهج الطريقة العلمية وتقليدا لها » وصار 


يبحث بعض المعارف المتعلقة بالانسان وبالمجتمع وبالناس بحثا عقليا » ولكن على 
اسلوب ,الطريقة العلمية » ويطلق على هذه المعارف اسم العلم . وهذا من جسراء 
تعميمه للطريقة العلمية وتقديره لها » وحجعلها أساسا للتفكير . نمثلا سار علمساء 
الشيوعية في وجهة نظرهم في الحياة » وفي نظام المجتمع على الطريقة العلمية » فوقعوا 
في الخطأ الفاحثى الذي تردوا فيه . والامثلة على خطئهم كثيرة وموجودة في كل فكرة 
من أفكارهم » لانهم قاسوا الطبيعة والمجتمع على الاشياء التي تبحث في المغتبر 
فخرجوا بنتائج بالغة الخطأ . ويكفي لادراك الخطأ في الجميع أن نأخذ فكرتين رئيسيتين» 
ونبين وجه الخطأ في كل منهما » وان سبب الخطأ هو السير في الطريقة العلمية ٠‏ 
ففكرتهم عن الطبيعة » انها كل لا يتجزا » وانها في حالة تغير دائم » وان هذا التغر 
يتم بواسطة التناقضات الحتمية الوجود في الاشياء والحوادث . فلنأخذ التناقضاتالتي 
هي من الافكار الاساسية عندهم . هذه التناقضات اذا صح انها موجودة في الاشياء » 
فانها غير. موجودة فيها جميعها » فهناك أشياء لا توجد فيها تناقضات » فالاجسام الحية 
التي يقولون ان فيها تناقضات بحجة ان فيها خلايا تموت وخلايا تحيا » هذه الاجسام 
الحية لا يوجد فيها تناقضات . وأما ما يشاهدون في الجسم الحي من وجود خلايا تموت 
وخلايا تحيا فانه ليس تناقضات » بل ان كون الاشياء تولد وتموت »© وتفني وتوجد » 
لا يعني أن هذا تناقضات » بل هو نائج عن قوة الخلية وضعفها » وقدرتها عن المقاومة 
وعجزها عنها » وهذا ليس تناقضات . والاجسام غير الحية يحصل فيها فناء ولااتحصل 
ولادة . ومع ذلك يقولون انه يوجد في الاشياء كلها تناقضات . ولو سلمنا جدلا ان في 
الاشياء تناقضات فان هذا لا يعني أن في الحوادث تناقضات . فعمليات البيع والاجارة 
والشركة ونحوها » كلها تجري دون أية تناقضات فيها » وعمليات الصلاة والصوم 
والحج وأمثالها » كلها تجري دون أية تناقضات . ولكن سلوكهم الطريقة العلمية هو 
الذي ادئ. الن خطا نطزيتهم »ولا سيبا في الحوزادث ٠‏ وقد كان من جراء خط تظريتهم 
:هذه وهي ان الحوادث فيها تناقضات حتمية » ان أدت الى ما كانوا يظنونه من أن 
التناقضات في أوروبا ستحصل حتما » واذا أوروبا لا يحصل فيها تناقضات » وتغرق 
في النظام الراأسمالي وتبعد عن الشيوعية » بل نرى اصحاب النظرية انفسهم يأخذون 
ببعض المعالجات الراسمالية . والذي أوقعهم في الخطأ هو سلوك الطريقة العلمية في 
الحكم على الاشياء » وسلوكهم الطريقة العلمية في الحكم على الحوادث . وفكرتهم عن 
المجتيع هي أن المجتمع مؤلف من الوسط الجغرافي ومن نمو السكان وتكائفهم » ومن 
اسلوب الانتاج . فالحياة المادية في المجتمع هي التي تحدد في النهاية هيئة المجتيع 
وأفكاره وآراءه وأوضاعه السياسية . وبيما أن الحياة المادية انها يؤثر فيها اسلوب 
الانتاج » فيكون اسلوب الانتاج هو الذي يؤثر في المجتمع » ذلك ان آدوات الانتاج » 
والناس الذين يستعملون هذه الادوات » ومعرفة استخدآامها تؤلف بميجموعها قوى 
المجتمع المنتجة » فتؤلف جانبا واحدا وهو الجانب الذي يعبر عن سلوك الناس نحو 
أشياء الطبيعة » وقواها المنتجة . أما الجانب الاخر فهو -علاقة الناس فيما بينهم أثناء 
سمير الانتاج . وهذا خطأ » فان المجتمع هو الناس وما بينهم م علاقات » بغض النظر 
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عن أدوات الانتاج 4 بل بغض النظر عن وجود أدوات انتاج أو عدم وجودها ٠.‏ لان دي 
يوجد العلاتات بينهم هو المصلحة ©» وهي لا تقررها ادوات الانتاج ©» وانما تقر 
الافكار التي يحملونها عن اشباع الحاجات التي يريدون اشباعها ٠.‏ والذي 0 ل 
هو انهم رأوا المجتمع كما يرون المادة في المختبر » فصاروا يحاولون بحث ما يرونه من 
عناصر تطبيقا لنظريتهم » وأخذوا يطبقون ما يحصل في المادة على الناس وعلاقاتهم » 
فوقعوا في الخطأ » لان الناس غير الاشياء » والعلاقات والحوادث لا تخضع للبحث كما 
تخضع المادة في المختبر . فاخضاعها للملاحظة والتجربة والخروج بنظريات هو الذي 
اوقعهم في الخطأ ٠.‏ فالشيوعية كلها سبب خطئها سبب واحد هو سسلوكها الطريقة 
العلمية في الحوادث والعلاقات » وكان هذا من جراء ما شاع في القرن التاسع عشر من 
اجلال كبير للطريقة العلمية ؛ ومن الايغال فيها الى حد تطبيقها على كل شسيء » والسير 
بها في كل بحث . 


وايضا فان علماء الغرب أي علماء أوروبا وأميركا خلطوا بين الافكار الاستنتاجية 
الناتجة عن الطريقة العقلية » والافكار العلمية الناتجة عن الطريقة العلمية » فطبقوا 
الطزيقة العلبية على تضرفات الانسان وأحواله © واخرجوا ما يسمئ بعلم النفسس 
وعلم الاجتماع وعلوم التربية » فكانت نتيجة ذلك هذا الخطأ البارز فيما يسمى بعلم 
النفس وعلم الاجتماع وعلوم. التربية . ويعدون أفكار هذه العلوم المزعومة أفكارا 
علبية »-لانها خامت على ملاحظات جرئ تتبعها على الاطفال في ظروف متختلئة واعبار 
مختلفة ©» أو على جماعات مختلفة »© في ظروف مختلفة » أو على اعمال مختلفة »© 
لاشخاص مختلفين » في ظروف مختلفة » فسموا تكرار هذه الملاحظات تجارب .والحقتيقة 
ان أفكار علوم النفس » والاجتماع » والتربية » ليست أفكارا علمية » لان التحصارب 
العلمية هي اخضاع المادة لظروف وعوامل غير ظرونها وعواملها الاصلية » ثم ملاحظة 
أثر هذا الاخضاع 4 أي اجراء التجارب على نفس المادة كتجارب الطبيعة والكيمياء 

أما ملاحظة الشيء في أوقات وأحوال مختلفة كملاحظة الطفل مثلا في احوال وأعمار 
مختلفة » وملاحظة الجماعات في بلدان وظروف مختلفة » فلا تدخل في بحث التجارب 
العلمية » ولا يعد طريقة علمية » بل ملاحظة وتكرار ملاحظة واستنتاج وحسب » وذلك 
طريقة عقلية » وليست علمية . فكان من الخطأ أن يعد افكارا علمية . وكان هذا الخطا 
ناتجا عن الخطأ الفاحثى في تطبيق الطريقة العلمية على الانسان . لان الطريقة العلمية 
أهم ما فيها هو التجربة ©» وهذه لا تتأتى الا في المادة » لانها هي التي تخضع للاختبار أي 
المخنبر . وعلى هذا فان افكار ما يسمى علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم التربيةافكارا 
عقلية » تدخل في الثقافة » ولا تدخل. في العلم . 


وعلوم النفس والاجتماع والتربية 2 أمور ظنية قابلة للخطا 4 وليست من الايمور 
القطعية » فلا يصح أن تتخذ أساسا للحكم على الاثسياء مولا تحور أن ايندل بها على 
صحة الاشياء » أو عدم صحتها » لانها ليست من قبيل الحقائق العلمية © أو القوانين 
العلمية » بل هي معارف ظنية . وهي وان توصل اليها بالطريقة العقلية » ولكنها ليست 
من قبيل الحكم بوجود الاشياء » بل من قبيل الحكم على حقيقة الشيء . وهذا الحكم 
ظني قطعا » فيه قابلية الخطأ . وهذه المعارف الثلاث : علوم النفس » والاجتياع © 
والتربية » مبنية على اسس مغلوطة » وهذا ما جعل كثيرا م... الافكار التي احتوتها » 
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أفكارا مغلوطة » لان علم النفس مبني في جملته على نظرته للقرائز والدماغ » حيك 
ينظر الى أن في الانسان غرائز كثيرة » منها ما اكتشف ومنها ما لم يكتشف ٠‏ وبنىعلماء 
النفس على هذه النظرة للغرائز نظريات خاطئة » فكان ذلك من الاسباب التي ادتالى 
الخطأ في كثير من الافكار الموجودة في علم النفس اانا الدماغ ©» فعلم النئس يمده 
مقسما الى مناطق »© وكل منطقة لها قابلية خاصة » وفيٍ بعض الادمغة قابليات ليست 
موجودة في أدمفة أخرى . وبناء على ذلك فان بعض الناس فيهم قابلية لفهم اللغات ©» 
وليس فيها قابلية لفهم الرياضيات » وعلى العكس . وهكذا بنيت هذه النظرة الخاطئة 
على نظريات خاطئة . والحقيقة في هذا كله : ان المشاهد بالحس من تتبع الرجع » أو 
رد الفعل » ان في الانسان طاقة حيوية لها مظهران : المظهر الاول : يتمثل في الحاجات 
العضوية » كالجوع والعطثس وقضاء الحاجة . المظهر الثاني : يتمثل في الغرائز الثلاث: 
التدين » والنوع ©» وغريزة البقاء.» وهذه الغرائز هي الشعور بالعجز » والشعور 
ببقاء النوع » وببقاء الذات » ولا يوجد غير ذلك . وما عدا هذا فيكون مظاهر لمهذه 
الغرائز فقط . وآما الدماغ فالحقيقة انه وإحد » وان تفاوت الافكار واختلانها » 
تابع لتفاوت اللحسوسات والمعلومات والمعلومات السابقة واختلانها » ولقوة الربط » 
شيء ؛ والادمغة تتفاوت في قوة الريط وق كوة” الاحساس »؛ كما تتفاوت الحواس 
الخمس قوة وضعفا . ولذلك يمكن اعطاء كل فرد معلومات » وفيه قابلية لهضمها ©» 
ولا اساس لما جاء في علم النفس من التابليات للادمغة 0 
النفنس للغرائز والدماغ هو اعتبار خاطىء أدى الى خطأ النظريات التي بنيت على 
انناسهسا . 


أما علم الاجتماع فمبئي في جملته على نظرته للفرد والمجتمع » وهذه النظرة مبنية 
٠ 0‏ ولهذا تنتقل من الفرد الى الاسرة » والى الجماعة » والىالمجتمع» 
على اعتبار ( ن المجتمع مكون من أفراد »© ولهذا تعد المجتمعات منفصلة ». وما بي 
مجتمع لا يصلح لآخر ؛ وبئى علماء الاجتماع على هذه النظرة نظريات خاطئة » وكان 
ذلك هو السبب الرئيسي ا الى الخطأ في نظرات علم الاجتماع . وأما ما جاء 
في. علم الاجتماع عن الجباعة من | ن الجماعة أسرع ادراكا للامور وأقوى اثارة للمشاعر 

من الفرد الواحد » فصحة هذا القول لم تأت من ناحية النظرة الى المجتمع »© وانما اتت 
من حيث غلبة المعلومات الكثيرة المتكررة على المعلومات الفردية . كل مآ يبني اذا على 
النظرة الى المجتمع فاسد » وما صح منه تأتي صحته من كونه ناتجا عن سبب آخر » لا 
عن النظرة الى المجتمع ©» وعليه فان علم الاجتماع فاسد » لانه مبني على نظرة فاسدة» 
وهي النظرة الى المجتمع والفرد . 


ولناخذ مثالا يقوم به أساتذة علم الاجتماع الحضري وطلابهم على دراسة مشكلات 
المرأة العاملة في القاهرة.مثلا لنبين وجه الباطل والخطأ والتعميم في تلك البحوثك 
الاجتماعية وبسبب ذلك لا يصح أن نسمي تلك البحوث علما . يقوم الاستاذ عادة 
بعمل اسستبيان للاجابة عن الاسئلة الواردة فيه . وينتخب الاستاذ عيئنة عشوائية من 
كل صنف من أصناف العاملات ف القاهرة » طبيبات ومهندسات وصيدليات ومدرسات 
الى غر ما هنالك . وما يحصل فعلا ان كثيرا من الاسئلة لا يجاب عنها مخافة الحرج 
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أو الخجل . ومشكلات مدرسة في القاهرة تختلف في كثير من الاحيان عن مشكلات 
زميلة لها تعمل في نفس المدرسة وقد تسكن معها في نفس الحي . فالمدرسة الآولى 
تعيش معها أمها أو حموها ويمتلك زوجها سيارة . أما الثانية فتعتمد على الخادمة ولا 
يقتني زوجها سيارة . فتكون مشكلات المدرسة الاولى غير مشكلات المدرسة الثانية في 
ناحية المواصلات ورعاية الاولاد . وقس على ذلك حالات كثيرة من ن أصناف العايلات 
في القاهرة . فاذا كانت مشكلات مدرسة في القاهرة لا تنطبق على مشكلات زميلتها في 
نفس الدرسة والمديلة © فكيف تعمم ما اتحصل عليه من نتائج الاستبتان. على مشكلات 
المراة العاملة في سائر مدن مصر » بل كيف تعمم تلك النتائج على مشكلات المراة في 
المالم ؟! 

ومعلوم أن العلم يقول ان الماء يغلي على درجة مائة مئوية ويتجمد على درجة الصفر 
في جميع اأنحاء العالم . 

أما علوم التربية فهي مبنية على علم النفس » ومتأثرة بنظريات علم الاجتماع بعديا 
لوحظت أعمال الافراد وأحوال الاطفال مما جعل الصحيح يختلط بالفاسد فيها » وما 
يبني على علم النفس » وتأثر بعلم الاجتماع فهو فاسد . 


وفساده أدى الى الوقوع بأفكار تربوية فاسدة » أدت الى فساد مناهج التعليم 
وطرقه . فاعتبار الطفل غير قابل لبعض العلوم » وقابلا لبعضها الاخر هو اعتبار 
فاسد . ولذلك كان تقسيم التعليم الى علس وادبي تنقيا خاشدا ٠.‏ وقد أدى السى 
حرمان كثير من التلاميذ والطلاب من تعلم بعض العلوم وحرمان كثير من مواصلة 
التعليم . آما ما يبني من علوم التربية على ملاحظة الاطفال » واعمال الانراد في 
ظروف وأحوال مختلفة »© فما كان منها موافقا للواقع » كالتعب والراحة والنشساط 
الذهني وما شاكل ذلك » كان صحيحا في جملته » وما كان منها غير موافق للواقع 
كتقسسيم السنة الى ثلاثئة فصول »© واعطاء أربعة اشهر عطلة للتلميذ » والامتحانات وما 
شاكلها » فانه خطأ في جملته . ولذلك جاء خطأ النظريات التربوية » وفساد علوم 
التربية في جملتها » ولا سيما ما يبني على علم النفس » وتأثر بعلم الاجتماع ٠. )١(‏ 


وعلى هذا فان للتفكير طريقتين اثنتين ليس غير » هما الطريقة العقلية » وتحتاجالى 
الدرية ١‏ وهر شرع بحم للد اللي لنعت اللتجرية . اخلات لزيد ا ا 
تصلح لكل يكين الابحاثا لذلك قانه يكب ان كون: الطريعة العتلية هي الاسانن 
في التفكير . ففي الطريقة العقلية ينشا الفكر » وبدونها لا ينشا فكر انشاء جديدا 
وبواسطة الطريقة العقلية يوجد ادراك الحقائق العلمية بالملاحظة والتجربقوالاستنتاج» 
أي بواسطتها توجد الطريقة العلمية نفسها » وبواسطتها يوجد ادراك الحتقائق قَ 
المنطقية » وبواسطتها يوجد ادراك حقائق التاريخ وتمييز الخطا من الصواب فيها ©» 
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والانسان والحياة . 


والفكر ينقسم الى :' سطحي »؛ وعميق © ومستنير . 

والسطحي : هو النظر الى الششيء والحكم عليه بدون فهم . 
والعميق : هو النظر الى الشيء وفهمه ثم الحكم عليه ... 

والمستنير : هو النظر الى الشيء وفهمه وما يتعلق به ثم الحكم عليه 
وعن طريق الفكر المستنير يتم نهوض الامم نهوضا صحيحا ٠.٠ )١(‏ 


وبهذا العرض لواقع الطريقة العقلية في التفكير والطريقة العلمية في التفكيرنستطيع 
أن نفند أقوال صاحب الكتاب الذي نحن في صدده ونبين آرائه وبعدها عن الصواب . 
ولو أن المؤلف ادرك الواقع الصحيح لعملية التفكير » آية تفكير » وعرف ان الطريقة 
العتلية هي الاساسس في التفكير » والطريقة العلمية هي فرع بني على اصل واسلوب 
دائم من أساليب التفكير » لما وقع في كثير من الاخطاء التي سننتبه اليها الواحد تلو 
الاخر » ومن الغريب حقا أن ترد عبارة «'التفكير العقلي » في الكتاب أكثر من مرة ومع 
ذلك لم يلتفت المؤلف الى بيان واقع التفكير الع وا العلمي (؟) . 


فالمؤلف كاد أن ن يصل الى الواقع الصحيح لطر يقتي التفكير » ولكنه مر بتلك العبارة 
مرات مر الكرام 5 


والمؤلف يجعل التفكير العلمي أو بصورة ادق الطريقة العلمية في التفكير هي 
الاساس في التفكير » ويجعل التفكير العقلي أو بصورة ادق الطريقة العقلية في التفكير؛ 
1 كد امي ون و 
0 وحده هو الذي يوجد تفكير العلماء امير 0 يي 7 
منظم يستخدمه الانسان في شؤون حياته . اي ان اراد جيل اكز لاوجت 
وروسيا الاستراكية . 

ما قول المؤلف ان التفكير العلمي هو طريقة في النظر الى الامور تعتمد اساسا على 
العقل والبرهان المقنع » بالتجربة أو بالدليل » وهي طريقة يمكن أن تتوافر لدىيشخص 
با ل ووتي د لد ل ب لومم 
لهم من الممارف العلمية حظ كبير » واعترف بهم لاجتت بتبهادانه الرسحية ؛ رغرب 
مثلا على ذلك الاستاذ في الجامعة الذي يؤمن بالشعوذة والخوارق » فقول خطأ . لان 


» انظر كتاب التفكير » ققي الدين النيهاني : ص 64 + 45 » وكتاب الاسلام وثقافة الانسان‎ )١( 
٠ "5١ : " : سميح عاطف الزين‎ 
٠ ٠١ زف انظر كتاب التفكير العلمي > فؤاد زكريا : ص‎ 


152 


التفكير العلمي هو تفكير العلماء المتخصصين في العلوم التجريبية وحسب . أما تفكير 
التاجر الناجح العقلاني فتفكير عقلي » وهو طريقة التفكير الاساسية عند الانسان 
ومنهم العلماء المتخصصون في العلوم التجريبية . ونجاح التاجر لا يتوقف على النظرة 
العقلانية والمنطقية الى العالم والى القوانين المتحكمة فيه وحسب » فان الرزق هو 
الذي يتحكم في ذلك النجاح أو الاخفاق . مع ان حسن التدبير والعقل الواعي ومعرفة 
الواقع التجاري في السوق المحلي والعالمي حالة من حالات الرزق » وليست نتيجة 
حتمية . ولو كان رأي المؤلف صحيحا لكان أذكى التجار واعقلهم وأكثرهم نشاطا هو 
أغناهم واكثرهم نجاحا ورزقا . والواقع التجاري ينفي ذلك . ولا اجاوز الحقيقة اذا 
قلت بأن كثيرا من التجار النابهين يعلنون أفلاسهم أحيانا » وقد ينجح التاجر الذييفتقر 
الى النظام والذكاء والمنطق والعقلائية » ويكون رزقه واسعا . 


والرزق لا يعتمد على الحجا وحده » ولو كان ذلك كذلك لهلكت البهائم لانها لا تعقل. 
أما الاستاذ في الجامعة الذي يحمل أرقى الشهادات العلمية ويؤمن بالشعوذة فقد يكون 
مبدعا ومتفوقا في ناحية التفكير العلمي ولكنه هابط الفكر في ناحية التفكير العقلي . وقد 
تجد كثيرا من علماء الفيزياء والذرة والهندسة وغيرها من العلوم الطبيعية مبدعين في 


وعندما يؤمن هذا الاستاذ بالخوارق التي رويت عن الرسل صلوات الله عليههم 
وسلامه بنص قطعي الثبوت ت قطعي الدلالة فلا يكون أن يوصف بالهبوط في التفكير » لآن 
الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق القوانين في الاشياء » وهو وحده قادر على سلب 
هذه الاشياء خواصها أو قوأنينها لفترة معينة » ليكون ذلك معجزة للرسول أو للنبي 
في آمر خارق للعادة ليصدقه قومه الذين أرسله الله اليهم . 


وأما قول المؤلف ان النظرة العلمية الى شؤون الحياة في ميادينها كافة هي وحدها 
التي تضمن للمجتمع أن يسير في طريق التقدم خلال القرن العشرين فقول خط من 
ناحيتين © الاولى : أن النظرة العلمية لا تكون الا في بحث المادة المحسوسة التي تبحث 
في المختبر . أما النظرة الى شؤون الحياة في ميادينها كافة فلا تكون الا بالتفكير العتلي 
المستنير ولا تكون بالتفكير العلمي مطلقا .. 


الثانية : ان الرقي الفكري العقلي المستنير هو الذييضمن النهوض الحقيقيللبشرية» 
ويجعل العلم والتكنولوجيا في خدمة الانسان وليسا عدوين لدودين له 3 


هذه الافكار تدخل في الثقافة ولا تدول في الع وم ال اد و 1 
البحوث الاجتماعية والنفسية » وهي مجرد ملاحظة وتكرار ملاحظة وحسب ٠.‏ 


وأما قوله : ” لم يكن من المعقول او الممكن أن يبدا لان ار 
تكون بالطريقة العلمية في التفكير » بل بالطريقة العقلية . والانسان لا يخضع للاذابة 


رف 


والتفتيت مثل المادة . والذي يصح في الافهام ن يبدا العقل بدراسة الانسان بالطريقة 
العقلية » ثم تأتي المرحلة التي يستطيع فيها الانسان دراسة الطبيمة الخارجيةبالطريقة 
العلمية . لان المرحلة الاولى أقل تعقيدا من المرحلة الثانية ... 


وأما قول المؤلف ان التفكير العلمي من أهم صفاته التنظيم » اي اننا لا نترك افكارنا 
تسر حرة طليقة » وانما نرتبها بطريقة محدودة » وننظمها عن وعي فقول مغلوط . لان 
التنظيم والترتيب يجب أن يتوافرا في التفكير العتلي العميق والمستنير معا . ومن أهم 
صفات التفكير 00 التجربة العلمية المنظمة إلدتيقة . ومع ذلك فالتنظيم والتربية 


ولا يوجد الا طريقتان في التفكير ؛ الطريقة العتلية وهي الاساس في كل تفكير ؛ 
والطريقة العلميية » وهي فرع بني على أصل ٠‏ وليس هناك تفكير اسطوري » أو تفكير 
فلسفي ؛ أو تفكير ديني . وانما هناك طريقة التفكير المقلي التي تبحث في الاساطير 
والفلسفة والدين وغيرها من البحوث والموضوعات التي لا تبحث في المختبر . 


والعلم لا ينظم طريقة تفكيرنا أو اسلوب ممارستنا المقلية . بل الذي ينظم طريقة 
التفكير العلمي هو التفكير العقلي العميق أو المستنير . 


م يه جنك اا وو زا كي وجا اي 
تفكير علمي أصلا . والعلم لا ينظم العالم الخارجي . لان العالم الخارجي منظم أصلا .. 
والذي ابدع نظامه خالق الكون والانسان والحياة . وعرئنا ذلك يقينا باللريقة العقلية 
للتفكير ٠.‏ فالشمس ت تشرق يوم ١‏ ل 5 1119/1 في نفس الثانية التي اشر قت قت الشمسريوم 
١‏ -8ل!ا9١‏ . 


كان ذلك في عهد العلم والتكنولوجيا . وكان ذلك قبل أن يوجد علم ي يستحق الذكر 
على سطح الارض . وقوانين المادة وفصول ا ٠.‏ والكون 
يسرم وفقا لغفايات وضعها له الخالق الحكيم سبحائه وتعالى ٠.‏ وفشل العلم في اثبات 
شيء موجود قطعا دليل على قصوره وعجزه » ودليل على انه لا يجوز أن يتخذ اساسا 
في التفكير . وبالتفكير العقلي المستنير يصل الانسان الى يقين جازم يقول ان العالم 
الخارجي منظم 4 0 لو ا » وان هناك خالقا حكييا 
مبدعا يدير الكون وأمور المخلوقات . وصحيح أ ن الكون تسود مساره الالية ٠.‏ ولكن من 
الذي وضع هذا المسار ؟! واذا قلنا ان الجاذبية التي بين النجوم والكواكب هي التي 
تسير الكون » فيجب أن نسأل *: : من الذي أوجد هذه المسافات المنظمة غر العشوائية 
بين نجم ونجم © وبين نجم وكوكب ؛ وبين كوكب وكوكب ؟! فاذا قال قائل : انها النجوم 
والكواكب 4 فنقول له : معنى ذلك ان هذه النجوم والكواكب تمتلك من الحيوية والارادة 
ما يحقق لها هذا المسار المنظم . والذي يمتلك الحيوية والارادة يمتلك بالتالي الاختيار 
والتغيير . ولان مدار النجوم والكواكب لا يتغير » فالمدار هذا مفروض عليها منخارجها 
وليس منها » وهو الخالق الحكيم ٠‏ ومع تقدم العلم والتكنولؤجيات يموت الانسان '.. 
والمحدودية والعجز والنقص والاحتياج هي صفات تفرض نفسها على الكون والانسان 
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والحياة . وعشرات من الشواهد تمر أمام الانسان الواعي في كل عام تقريبا تؤكد له 


وسار الحوادك :العام اثيدن عقنواتيا ٠‏ لآن ذلك يفو دغل الأسباب والنقابات 
التى وشيمها الخالق: الحكيم ...وك خلماء الارضن ل مضنا الر اهن ويعده عاجرون عق 

والعام و صيية كمزية يتيحية تقوم بالنحث عن 83017 الملمونينة | لمحيوز ا ملاحظة 

ثم التجربة ثم الموازنة والترتيب ثم الاستنتاج . وليس شرطا أن تكون سائر المعارف 
ل له العتلية مفتقرة الى التخطيط والتنظيم ٠.‏ وقد سبق | ن أوردنا 
قولا للمؤلف يصف التاجر الناجح بالعقلانية والنظرة المنطقية الى سؤون الحياة ويجرد 
اهب اركن فهادة ين النظرة العلمية لانه يكن بالتتفوذة والخوارق ٠‏ وسغروفا أن 
التاجر ينكر بالطريقة. العتلية +.وكم بخث يقوم على الطريكة العتلية يصِل :الى غاية 
التخطيط والنتظم 8 .وكن حك يفوم على الطريفة العليية ينتقن, الى الت درجة فحن 
التخطيط والتنظيم . وهذا القول الاخير ينسجم مع كلام المؤلف . ولكن المؤلف يقول 
الفكرة وتشمهها: 

والملاحظة والعجربة اناهن اللمنامر التابقة في كل معرفة طلمية » بشرط أن 
تنب على بحث الماذة المحشومية , واما النتائخ القن يميل, الباحثة اليها' بالطريقبية 
العلمية فهي صحيحة فيها قابلية الخطأ » وليست في تغير مستمر كما يقول المؤلف . 


والمعرفة مسرفة متحيحة فيها قائلية الخطا : والفيل العلني لا يكون: الآ في بحت 
المادة التي تبحث في المختبر . والعمل الفني أو الشعري يقوم على الطريتة العقلية في. 
الفكر :ف المقام الآرل #ويستمين بالريافتيات فى العروضن والكتامب بين اجواء الضورة 
والنغم . والواقع انه لا يقين في العلم أطلاقا . لان أليقين يعني القطع والجزم والثبات 
في النتائج . وتناقض المؤلف واضح عندما يصف نتائج المعرفة العلمية تارة بالتفسير 
المستمر » ويصفها تارة أخرى بأنها يقينية . ولا يقين الا في الطريقة العقلية عنديا 
تبحث وحود الشيء المحسوس مادة أو أثرا أو خاصة من اثاره أو خواصه » والتولبأن 
النتائ نج العلمية صحيحة فيها قابلية الخطأ شسيء وانها يقينية شيء آخر . 


ا الو كر اليقين في العلم ل 
العم لدتعم لى لحر من استخداة اللغة القاطعة التي تعبر عن يقين نهائي ٠ )١(‏ 
ا الى هذا 0 
الذاتية الاخرى (؟) . والواقع انه لا يتين ف العلم اطلاتا . 

فالقوانين العلمية والحقائق العلمية صحيحة فيها قابلية الخطأ . ولا ند لللماحث 


٠ مثلا‎ 7١ انظر التفكير العلمي , فؤٌاد زكريا : ص 48 » وقارن يما ورد في ص‎ )١( 
٠ (؟) انظر المصدر السابق : ص 9غ‎ 
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حين البحث العلمي في المادة أن يهدم او يتخلى عن الاراء السابقة لا المعلومات السابقة 

ذ يود الؤيض ف الفنيكةة الكالية نترى ان اليقوى لعل اليس :ناننا ولسستن نجاتناة: 
واللاحقة . لان المبدآ 0 0 هما اللذان اقاما القاعدة 0 00 
والتكنولوجيا ف القرنين التاسع عثر والعثشرين مع مسشادهما وتهافتهما . 


والتغيير الذي ادخله هذان المبدآن على حياة أوروبا والولايات المتحدة الاميركية 
وروسيا السوفياتية اقوى من اي تغيير اخر . ولولاهما لما كان علم ولا تكنولوجيا فيتلك 
البلا .«وَلولا احتكاك القوم بالمسلمين ق الخروب الصئليبية ا كان عتدعم نهو مريفكرق 
بالقياسن الى اوشنافوي السابقة . 


والثورة الفرنسية التي قامت في أواخر القرن الثامن عشر هي الحقيقة الكبرى في 
كريخ حياة الشعوب :واوضباعها الفكرية والادبية والسياسية والاتتضاذيةو الاجتباعية. 
وعندما يرقىالمسلمونفكرياعلى اساس الاسلام سيكونون سادة الدنيا علما وتكنولوجيا 
وسياسة وقوة . وسستكون تلك الثوزة الفكرية المبدئية عندئذ حقيقة الحقائق الكبرى . 
وليس هناك علم انساني . لان الانسان لا يبحث في المختير . والعلم المتقدم ا يالعلم 
الطبيعي لا يخلق أية مشكلة للبشر . والذي يوجد المشكلات الافكار الرأسمالية 
والاشتراكية التي تقوم على المنافع والمادة . 


وانشطار الذرة في هذا القرن لا يهدد البشبر . والذي يهدد البشر حقا هو من اعطى 
الامر للعلماء بتفجير قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما ونجازاكي في اليابان لايقاف 
الحرب العالمية الثانية وحسم الموقف لصالح الحلفاء . فعلت ذلك القيادة السياسة 
الأبركية بالتتساون مم حلقاتها ++ 


١‏ ومعروف أن الافراد والشعوب والامم انما تسير بحسب مفاهيمها عن الكو نو الانسان 
والحياة ٠.‏ والذي يسير أ ميركا هو المدآأ الرأسمالي الذي يقوم على المنافع والتنافئس 
على المنافع والاستعمار . والذي يسير دول المحور هو ذلك المبدا . والذي يسيرروسياً 
السوفياتية هي الاشتراكية الماركسية التي تقوم على المادة والمنافع . 

ومن التناقض الواضح عند المؤلف انه يقول تارة ان العلم المتقدم وهو العلم الطبيعي 
خلق مشكلات . والعلم الانساني هو العلم القادر على حل هذه المشكلات . ثم يقول 
تارة أخرى ان العلم محايد بين الخير والشر . وهو اداة تتيح للانسان أن يفهم العالم 
المحيط به » وان يفهم نفسه »© على نحو أفضل »© ومن ثم فهو يزيد من قدرته على 
السيطرة على العالم الخارجي » وعلى عالمه الداخلي الخاص . ولكن هذه القدرة 
محايدة . بمعنى انها لا تعدو أن تكون طاقة اكبر » قابلة لان تتشكل في اتجاه الخير 
أو الشر . وهذه الطاقة قد تكون عقلية أو مادية () . 


٠ 317١ : انظر التفكير العلمي + فؤاد زكريا : ص 597 وقارن ذلك يما ورد في ص‎ )١( 
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وتناقض اخر يتمثل في قوله ان العلم الانساني هو العلم القادر على حل المشكلات 
التي أحدثها العلم الطبيعي . فالعلم الانساني على حد قوله يقوم به الانسان المختص »© 
والعلم الطبيعي يقوم به الانسان المختص أيضا . فكيف يحل هذا مشكلات ذاك وهما 
يحملان نفس الافكار والثقافة والمقاييس عن الحياة ؟ ! 


وجعديد: الاهدافة الى يرتعي أن يخنيها الس فق اقم الرافسارن والأشتتر اعو عو 
به السسياسيون.» وان بنت متل رئيين النوقة في خلا |الجتسعين .مع وحود :الدؤجوتراطية 
فكلا في المجتمع الراسمالي :.ووجوة الكوادر الحزبية ف المجتمع الاشستراكيالسوفياتي) 
فالحكم في الاتحاد السوفياتي يقوم على شكل هرمي . وفي أيام حكم ستالين كان الحكم 
عرديا فكتانوريا .وق :هذه الايام بوهم سكرعع لحرت" الحنيو مي علن برام الكزن. .+ 
وعندما فجرت الولايات المتحدة الاميركية التنبلتين الذريتين على مدينتين في اليابان لم 
يستثر رئيس تلك الدولة الحسمن الاميركي . أما ان يسارك السياسيين المحترفين » في 
تحديد الاهداف التي ينبغي أن يخدمها العلم » العلماء المتخصصون والمفكرون والاديباء 
والفنانون والفلاسفة وكل من يهتم بمصير الانسانية » ويفكر في هذا المصير بنزاامة 
وتجرد »© فأمر 0 محال وتنفيذه أشبه بالاحلام .. والقاعدة الهامة التي يجبازيركز 
عليها المؤلف هي أن الراسمالية والاشتراكية مبدآن فاسدان لا يحققان السعاذة 
للبشرية . 0 القاطعة تفاهتهما وفسادهما . ويجب أن تبحث البشرية عن 
مبدا يرتفع بانسانية الانسان الى الذرى وتقضي على عناصر القلق والخوف والتنافس 
على المصالح وحب السيطرة والاستعلاء التي يكرسها عذان المبدآن . ولا يتوافر ذلكالا 
في الاسلام . وعند ذلك تزول النزعات القوية التي تهدد البشر صباح مساء . ولا بأس 
على سلطان المسلمين عند ذاك أن يحدد الاهداف التي ينبغي أن يخدمها العلم بمشاورة 
اهل الاختصاص . وتلك الاهداف ستكون في مصلحة البشر جميعا . وأول هدفسياسي 
لهذه الدولة هداية البشر بالاسلام دون اكراه أو ضغط أو تدمير . 


أما ان يقترح المؤلف حلولا اشبه بحلول الحالمين وعلى واقع فاسد أناني يكرسههذان 
المبدآن اللذان يظلان العلم والتكنولوجيا في العصر الراهن فزيادة في بؤس البقر 
وشقائهم وم م 0 


ومع أن و الؤلت يؤكه ان المنهج المتبع في علم يدرس الانسان لا بد أن يكون مختلفا عن 
ذلك الدى سم .عله طعي فاته سمي البحوية التي دوس الانتانبالطزيقة الفتلية 
غلوجا انناتية أ . وقول المؤلف ان ا 
تمر حتى الان بامرحلة التجريبية التي تكدس فيها المعارف ؛ انتظارا للمرحلة التيتنضج 
قل نغ اهانض ار نان الرجطة اي يدها مرطلة ال يي لك لومم اوور ل 
ظروف يمكن يمكن التحكم فيها » مع تنويع هذه الظروف كلما أمكن (؟) . فهذه الظواهر التي 
توضع في ظروف يمكن التحكم فيها » مع تنويع هذه الظروف كلما أمكن » تنطبق علىالمادة 


٠ "0 , 7١ انظر التفكير العلمي » فؤاد زكريا : ص‎ )١( 
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ولا تنطدق على الانسان مطلقا . فالتجارب التي يقوم بها علماء النفس والاستبياناتالتي 
يقوم بها علماء الاجتماع لا تسمى تجارب علمية بالمعنى الدقيق » بل هي ملاحظات 
وتكرار ملاحظات وحسب . لان الطفل الذي تجري التجربة عليه في مختبر علم النفئس 
والناس الذي تجري الاستبيانات عليهم عند علم الاجتماع لا يوضعون في ظروف يمكن 
التحكم فيها » ولا تنوع هذه الظروف ما أمكن . وانما تبقى ملاحظة وتكرار ملاحظفات 
وحسب . وهذا يجعلني الحق هذه العلوم » علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم التربية 
بالافكار والثقافة واسلها من مجموعة العلوم . ومما يدعم ما ذهبنا اليه ويضعف رأي 
المؤلف في هذا الموضوع قول المؤلف نفسه بأن دراسة الانسان هي في واقع الامر أعقد 
بكثير من دراسة الطبيعة » لان العلاقة بين الاسباب والنتائج فيها شديدة التعتيد 
والتشابك » على عكس الحال في دراسة الطبيعة » حيث تسير هذه العلاقة دائها فيخط 
واحد قابل للتحديد ٠ )١(‏ 


أيضا لانه يخطط لهدف أو لمشروع في المستقبل . ولكن هذه صفة ينفرد بها الانسان 
ولا تعرفها الطبيعة » وربما كانت هي التي أعطت الانسان مركزه الفريد في الكون . 
وقول المؤلف : « وربما كانت هي التي اعطت الانسان مركزه الفريد في الكون » لا يدل 
على . الدقة اف التدكير 5 #الاتسان قظعا اكرم ككلوق عى وحنة الارض + وألله بسيحانة 
وغريزة التدين لا توجد الا في الانسان .. 

أما الحيوانات والنباتات فلا تعقل . وكذلك المادة . وان مملكة من القرود تبلع الف 

وقول المؤلف نفسه ايضا ان حصر الاسباب التي تتحكم في الظاهرة البشرية الواحدة 
الظاهرة للتحليل العلمي الدقيق ؛ ويظل فيها على الدوام جانب مجهول أو لا يمك نالتنشؤ 
به 6اميا محل العلم عاكز ا .عن أن يحرز ف محال الغلوافن النقرية تقتنين القدن ين 
النجاح الذي يحرزه في مجال الظواهر الطبيعية (؟) 

ويذكر المؤلف ان النظرة العلمية الى شسؤون الحياة ني ميادينها كافة هي وحدها التي 
تفمن: للمحتيع أن بسي : طرق التتدم خلال القرن' التعضرين وراك جره اليقاءيق 
حو و يج رو ا ب اجر حو مر وما 
ليقرر أ الل دع نا انسل السطيف. ١‏ بعت قز على مح 3 السسعاةة للقي > 
أو تخليصه من الشقاء والمعاناة © اذ أننا نعفي انفسنا من مسؤولية اصلاح أوضاعناء 
ونلقي بهذه المسؤولية على الإلة 4 5 
)2( انظر التفكير العلمي » فؤاد زكريا : ص 9؟ ٠‏ 
[فة انظر التفكير العلمي ء فؤاد زكريا : ص ٠ 73١‏ 
(') انخلر المصدر السابق : ص ١5١ ١48‏ ء وقارن بما ورد في ص ٠ ١١‏ 
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وعندما يتحدث المؤلف عن ظاهرة استمرار الفكر الخراني بأشكال مختلفة في 
المجتنيعات الصناعية المتقدمة يقرر ان نوع الحياة التي تسود المجتمع الصناعي يشكل 
ضمانا مؤكدا يعصم المجتمع » في مجموعه » من أضرار التفكير الخراني ©» مهما كانت 
درجة حار ل لك اراد او الجماعات المنعزلة . ففي مثل هذه المجتمعات 
يظل. المجرى العام للحياة خاضعا للعقلائية والترقيد: والتخطيط المذروس © آما الميول 
الخرافية فتتخذ سكلا فرديا لا يؤثر على هذا المسار العام . بل أن من الممكن القول » 
بمعبى معين »© ان الحياة الصناعية المخططة الدقيقة هي ذاتها التي تفرض على 
مجتمعاتها من آن لاخر » اللجوء الى ألوان من التفكير الخراني . فانتشار 00 
هذه البلاد هو في أساسه « رد فعل » على العلم المتغلفل في صميم كيان المجتيع »© 
ومحاولة للتخلص من قبضة تلك العقلانية المحكمة التي تمسك بجميع جوانب الحياة ©» 
عن طريق بعث عناصر لا عقلية من مكمنها اللاشعوري )١(‏ . 


والواقع ان هذا التعليل الذي اورده المؤلف عن ظاهرة استمرار الفكر الخرافي 
بأشكال مختلفة في المجتمعات الصناعية المتقدمة غير صحيح » وباعث على الحيرة اكثر 
ا 


مخشوعة من اخرالر كك الخراني :وان الحيناة الستاعية المخطظة المح عي د 
مو كيه كر ن الى آخز + اللجوء الى: الو أن من النفكين الحزاق ؟! 


شيء معين يعصم مجتمعات معينة من أضرار شسيء معين »؛ والشيء عينه يفرض على 
تلك المجتمعات المعينة اللجوء الى الوان من ذلك الشيء المعين ! 


ولا جدال في ان ا م ا ب دوا لس 1 
يطل براسه على أي . مجتمع لا بسنتطيع ادراد» أن يقسرو! كنيرا من الظواهر والخوادك 

والمجتمعات الصناعية المتقدمة في أوروبا وأميركا وروسيا السوفياتية تقدس 
الطريقة العلمية في التفكير أو الاسلوب العلمي في التفكير » وتريد أن تجعل الطريقة 
ال ف ل 0 ٠‏ فهذه المجتمعات قد عكست الو 0 
فمف ب الأبلوب العلسينق اتلس ارق املق و التي يية والاري والديدي ييه 
وجود الله والجن والملائكة » فتبقى هذه الموضوعات التي تفرض ذاتها قطعا في تلك 
المجتيعات بدون تفسير دقدقى أو تعليل مقنع ٠‏ ومعنى ذلك ان هذه المجتيعات الصناعية 
المتتدمة فيها رقي في التفكير العلمي المحض » وانحطاط في التفكير العقلي . 


فعالم بالفيوياء:» فى البلاد الرابيلية ل و 
الاسام 2 وهو الطريقة العقلية في التفكير . 


٠ 05 , /5 انظر التفكير العلمي » فؤاد زكريا : ص‎ )١( 
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وعالم الذرة » في البلاد الاشتراكية السوفياتية التي تقول ان الكون مادة وحسب » 
يقف وقفه التقديس امام ضريح لينين » مع انه قد يكون رع يمه 
فاذا كان هذا حال العلماء فما بالك بالعوام ؟! 


ولا يمكن ان يتلاشى التفكير الخرافي من تلك المجتمعات الا اذا سادت الطريقةالعقلية 
أو التفكير العقلي المستنير . ولا يعني أن التفكير العقلي المستنير اذا هيمن على مجتمع 
صار كل أفراده مفكرين ممتازين . فهذا ما لا سسيل اليه . ولكنه يضيق نطاق التفكير 
السطحي والتفكير الخرافي وكل الوان التفكير الهابط بشكل ملحوظ . 


؟ ‏ يقرر المؤلف الافكار التالية في أثناء حديثه عن شخصية العالم » والعلموالاخلاق 
في العصر الحاضر كما يتصورهما »© اذ يتول * 


لا جدال في أن العالم الذي يحارب بن جل حتيعة يؤمن بها اعن, اتتناع » أو الذي 
كرس حياته من 'آخل كضف:بيدد ظلام الجهل © او يحقق للاتسان مزيدا من السيطرة 
لق ل لدع عد رج دوتو مضي الذين لم تكن 


من المسلم به اننا قد نجد علماء يفتقرون الى الروح الاخلاقية كما ينبغي أن تكون ©» 
بل » قد نجد منهم من ارتكبوا في حق الاخلاق اخطاء فادحة . ولدينا على ذلك مثالواضح 
في شخصية فرانسيس بيكون الذي كان رائدا من رواد الروح العلمية الحديئة في 
أوروبا » مع انه لم يكن عالما . فهذا المفكر الفذ » الذيأدرك منذ وقتمبكر طبيعة البحث 
العلمي الحديث .... كان انسانا لا اخلاقيا الى حد بعيد .... ولكننا نستطيع أن 
نقول » من وجهة نظر آخرى » انه لم يكن انسانا لا أخلاقيا تماما . فقد كانت أخطاؤه 
كلها تنتمي الى ميدان السلوك الشخصي في الحياة الخاضعة أو العامة » ولكنه كان في 
تفكيره العلمي شخصا اخلاقيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى . فهو لم يكن يزيف 
الحقائق أو يجامل أحدا في الحق » ولم يكن يتردد في مهاجمة أقوى السلطات العلمية في 
عصره اذا تبين له انها عقبة في وجه المعرفة الجديدة التي يدعو اليها . وهو قد تحمل 
في سبيل ذلك تضحيات عديدة » بل ربما كان جزء كبير من انحرافه » على المستوى 
الشخصي ؛ راجعا الى رغبته في أن يحصل على منصب رفيع يساعده على تحقتيق 
المشروعات العلمية الكبرى التي كان يحلم بها (؟) . 


وهكذا يكون الجهد العلمي هو ذاته نوعا من الحجهاد الاخلاقتي » ويكون التحلي بقدر 
معين من القيم الاخلاتية صفة أساسية للعالم ' هذا طبعما اذا كان عالما بالمعغنى 


الصحيح 5 . 


٠ "١١ فؤاد زكريا : ص‎ ٠ التفكير العلمي‎ )١( 
٠ 3”١5 , 3١١ (؟) التفكير العلمي » فؤاد زكريا : ص‎ 
٠ "١9 انظر المصدر السابق ص‎ )( 


الانتقال من الانفصال التام بين العلم والاخلاق الى التدخل الوثيق بينهما » لميحدث 
فجأة » وانما حدث على مراحل متعددة » ومهدت له ظروف كثيرة . وفي وسعنا أننلخصس 
أهم مراحل الانتقال هذه يما يلي : 


١‏ في مطلع العصر الحديث انهار المثل الاعلى القديم للمعرفة » وهو « العلملاجل 
العلم » » وبدا ظهور مفهوم جديد للعلم » يدور حول فكرة السيطرة على الطبيعهة 
والوصول الى مزيد من التحكم في العالم الخارجي . 


احايفه اضرة غير لويلة احف الل لبقي" الى جمفى: هذا الولف شم و مك 
الافننان. + آي "ان يتحقق 4 بالنسية الى عالنا الداكلى + نقسن:القدرة على الهم + وعلى 


“ سا حين اقترب العلم من ذلك المذبع الذي تصدر عنه القيم كلها ؛ أعني النفس 
الانسانية والمجتمع البشري » كان لا بد أن يتداخل تأثيره مع تأثير الاخلاق ٠‏ 


؟ ل وفىي عصرنا الحاضر ازداد هذا التدخل وثوقا ... وهكذا تطورت الامور بحيث 
اشمكنا لا نجه مدا ين ! النمكر ١‏ التعاتع الأخلاقية للبلم. واشت العل اق مصرفا 
الحاضر قوة تؤثر في حياتنا ومسلكنا العملي » لا مجرد ارضاء لحب استطلاعنا » وزال 
الحد الفاصل بين وظيفة العلم في القاء الضوء على ما هو كائن » ووظيفة الاخلاق في 
ارشادنا الى ما ينبفي أن يكون )١(‏ . 


ومع ان الاعتبارات السياسية تتحكم في العلم الحالي الى هذا الحد » فان كثيرا من 
المجتمعات تطالب العلماء الا يتدخلوافي السياسة » وتضع كثير من المؤسساتو الجمعيات 
العلمية هذا الشرط على كل عالم مشتغل بها ... وهذا أمر مؤسف . لان معناه مو 
اننا نعمل منذ البداية على استبعاد المنهج العلمي من بحث الموضوعات التي تمس 
صميم حياة الانسان »© اعني الموضوعات السياسية والاجتماعية والاخلاقية () . 


واذا كان العلم في طبيعته الاصلية» يستهدف أسساسا أن يزيد الانسان وعيا بانسانيته» 
عن طريق زيادة معرفته وتوسيع أفقه الفكري » فيبدو انه يتجه الان » بعد أن أحرز كل 
هذا القدر من التقدم » الى عكس هدفه الاصلي » اي الى اقامة حواجز لا يمكن عبورها 
بين الاشتغال بالعلم وبين المنابع الاصيلة للحياة الانسانية (9) . 


٠ 3.6 , "١غ‎ , "“١“ التفكير العلمي » فؤاد زكريا : ص‎ )١( 
: ٠ *٠١ (؟) انظر المصدرالسايق : ص‎ 
٠ 5١١6 (؟) انظر المصدر السايق : ص‎ 
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والان 4 يأتي دورنا في. تفنيد هذه الافكار وديان فسادها وتفاهتها 4 فنقول : 


لقتد سبق أن أكد المؤلف أن الالة » وهي الفن التطبيقي للعلم » ليست قادرة على 
تحقيق السعادة للبشر » أو تخليصه من الشقاء والمعاناة )١(‏ . 


ن ذكر ا ا ا 
95 0 بعض الفلاسفة والمفكرين عن هذا الموقف على أساس ان البحث عن 
الحقيقة لذاتها هو أمر محايد أخلاقيا 6" او الا كان له بالاحلاق ,ورك هذا الدقاء + 
على المستوى الفلسفي »© موقف مذهب فلسفي معاصر » هو « الوضعية المنطقية » ©» 
وهو مذهب يوؤمن بأن القيم سواء أكانت أخلاقية أم جمالية » تخرج عن نطاق العلم »الذي 
يجب أزيكون محايدا » على حين أن القيم تعبر بطبيعتها عن تفضيلات شخصية (؟) . 


ومع ذلك راح المؤلف يربط ريطا واهيا بين العلم والاخلاق أو ما يسميه اخلاقيةالعلم 
والعلماء الى درجة جعل العالم الذي يبحث عن الحقيقة أو يكرس حياته من اجل كشف 
يبدد ظلام الجهل » يقف في صف واحد مع الانبياء والمصلحين الذين لم تكن حياتهم 
مكرسة ء في الواقع » الاالاهدافممائلة . ومن الغريب ان المؤلفيصف العلماء المشتغلين 
بالبجها الغلدس يأديم 'اكتكاضن كن انسانية اناقسية 4 وانعاد فيقة : قو توق الى اي 
حد ملكة واحدة من ملكاتهم » في ميدان محدود جدا » بينما تظل بقية الملكات بلا نمو » 
وربما ازدادت تخلفا . ويورد المؤلف عبارة بعض المفكرين الذين أطلقوها علىالكثيرين 
من المشتغلين بالبحث العلمي وهي « الهمجي المتعلم » » وهو شخص لم تكتملصفات 
الافسان فيه + لانه لا يحيل. من زاد الدتنا الا المعلويات المتعلقة يدان ضيق :رنيا لايكن 
الانسان العادي قد سمع عنه في حياته . ومما يزيد من فداحة المشكلة » ان أمثالهؤلاء 
المتخصصين المحدودي الافق هم » في الاغلب »© اناس مترفعون عن غيرهم © يتحدثون 
فيما بينهم لغتهم الغامضة الخاصة » ويتصورون ان تخصصهم فيها يكسبهم امتيازا على 
على كل من عداهم » مع انهم لو خرجوا عن ميدانهم الاصلي قليلا لاصبحوا مكشوفين 
نمام امام غيرهم . امثال هؤلاء « العلماء الجهال » قد يكونون أحيانا أسوا من الجهلاء 
غير المتعليين © لان الاخيرين غلى الاقل ليسنت لذيهم "ازهادات:4 على حين أن الاؤلين 
يتصورون أن معرفتهم في ميدانهم الخاص تبيح لهم أن يعدوا أنفسهم « عارفين » في 
الميادين الاخرى . وكثيرا ما نجد هؤلاء الاشسخاص يكونون مادة طريفة لسخرية مؤلفي 
الروايات والمسرحيات الهزلية » حين يصورونهم وقد تظاهروا بمعرفة كل شسيء » وهم 
في الواقع لا ينقهون شيئا مما يخرج عن ميدانهم الخاص » أو حين يسخرون من ميلهم 
الى تطبيق لغة تخصصهم واصطلاحاته الفنية على ميادين لا سأن لها به على الاطلاق» 


٠ ١5١ انظر التفكير العلمي > قؤاد زكريا : ص‎ )١( 
٠ 3.0 انظر المصدر السابق : ص 7917 ب‎ )( 


إذنا 


أو يعجزون عن مواجهة موقتف من مواقف الحياة المعتادة » لانهم لم يعرفوا كيفيلائمون 
دين عقولهم التي تنشكلت ف قالب د ضيق واحد 2 ودين قتت مقتضيات هذه الحياة ([). 


والواقع | 9 ل ا تك ل ب د ال 01 كيد 
السة + ومعلوم" ان حبلوك الاننان: في الحياة هم التاش او اخلدقة ومتجاياة ايها تر 
بمفاهيمه وقناعاته التي كونها عن ١«لكون‏ والانسان والحياة » وليس للعلم أي تأثير 0 
اماو والاخلاق . والدليل على ذلك أن عالمين في الفيزياء أحدهما رأسمالي والثاني 
تستراكي ماركسي يختلف سسملوكهما وأخلاقهما مع انهما متماثلان في التخصص العلمي. 
لادل بون 1د 2 رننا مقافي الراسيالبة الذي دون بها والشالي مون كرفي 
لليعاهيم الافنهر اكية الاركسية الي تؤمن بها : 


والانشان الوانسمالي بنمآبة تبك امكاره راسمالية حندما تطظة لائزة جربية او مدئية» 
وكذلك الانسان الاشتراكي 9 تبقى أفكاره اكتو اح ماركسية عندما تنقله 
ا ن الطائرة هي تطبيق فني عملي للعلم » وان الطائرة التي 
تصنع في اليلاد الراسمالية تسير على نفس القوانين والحقائق العلمية التي تسسير عليها 
الطائرة المصنوعة في البلاد الاشتراكية الماركسية . وكذلك الانسان المسلم ب يقى» سلما 
عندما تنقله طائرة حربية أو مدنية صنعت في بلاد رأسمالية او بلاد اشتر 


ومعلوم أن العلوم التجريبية في عصرنا كثيرة 0 التي 

تقول بأخلاقية العلم والعلماء » أو الريط بين العلم والاخلاق » فهل يعني أن هناكأخلاقا 
كدميائية » وأخلاقا حيوانية » وأخلاقا نباتية » وأخلاقا متقسية ».و احلنها تيزيافة > 
وأخلاقا ذرية » وأخلاقا فلكية ؟! لاننا اذا ربطنا بين العلم والاخلاق » فيجب أن نربط بين 
العالم المختص بذلك العلم وبين الاخلاق . فالعالم في الصواريخ اخلاقه صاروخية ٠‏ 
والعالم في الحيوان أخلاقه حيوانية » والعالم في الهندسة اخلاقه هندسية » وهكذا... 

والحق ان المؤلف أساء الى الانبياء عليهم صلوات الله وسلامه حين جعل العلياء 
الذين يقفون في صف واحد مع الانبياء » الذين لم تكن حياتهم مكرسة » ف الواقع » الا 
لاهداف ممائلة . 


وف ونيف الولف عقر( هو العلباء المكتلين بالحسة. انمي ناته فخا 3د 
انسانية ناقصة » وافق ضيق » »؛ وهمج متعلمون » ومترفعون عن غيرهم » وعلماء جهال» 
ومغرورون »© وعاجزون عن مواجهة موقف من مواقف الحياة المعتادة . ومعنى ذلكان 
هِذة الزايا والخصال والصنات تحب ايفا على الاشاء علي الصلاة والسسلاء لانة 
جمل هؤلاء العلماء يتفون في صف واحد مع الاندياء 7 أما واقع أنبياء الله تعالى فهم 
رسله الى البشر» وهم بشر » لكنهم أنقى البشر . ولولا محمد بن عبد الله صلى اللهعليه 
وسلم » لما عرفنا قصص الانبياء كما وقعت حتقا . لان قتصصهم قبل البعثة النبوية 
تعرضت الى عدث وتحريف كبيرين . ولولا القرآن الكريم ما عرفنا حقيقة الانبياء صلوات 
الله عليهم وسلامه . حقيقة الانبياء انهم خير البشر . 


)1( انظر التفكير العلمي » قؤواد زكريا : ص م :. او" , وك" , مر . 


لا يختارون أنفسهم للرسالة ٠.‏ انما يختار هم الله سسبحانه وتعالى 5 يختارهم رب 
العزة لعلمه السابق انهم أنقى من في الوجود . 

وهم لا يخطئون فيما يرسلهم به الله » ولا يتقولون على الله . 

ومنهم أولو العزم الذين يصبرون على اذى الجاحدين ويتحملون ما لا تتحمله الجبال. 
وهم معصومون عن الكبائر والصغائر قبل البعثة ويعدها . 

وال يؤيدهم بالمعجزات الواضحات والخوارق ليصدقهم قومهم الذين ارسلوأ اليهم. 
صلى الله عليه وسلم النبي الامي . ومعجزته الباقية الخالدة هي القرآن الكريم كتاب 
الابرملتع الال + 
مؤمن »© ولو كان الكافر أعلم أهل زمانه . والذي يكفر بالخالق الذي يستحق العبادة 
يخلق الجن والانس الا ليعبدوه . ومقياس القرب من الله يوم القيامة ليس العلم 

وان تتفم الاشتفغلين تالنخت الملين يوم التنانة علقم اذا كانوا عفارا :: 

ولن يضر الجاهلين بالبحث العلمي يوم القيامة جهلهم ان كانوا مسلمين . 

كلتمي "الاسسامية مطركة اسلم أن كين :> وبع ذلك فالغالي الطيمن أن كاتسلنا 
يتقرب بعلمه التجريبي الى الله تعالى » لان ذلك فرض كفاية على المسلمين » ويكون عند 
الل افضل من المسلم غتن العالم :131 تساويا فى كرجة الأيمان + والعلماء.وركة الانبياء : 
وهم العلماء بالشريعة . 

وفي هذا مساك اكاك سا ار 
والاشتراكي الماركسي . والحافز على العمل عند المسلم هو تحقيق قيق 3 قيمة العمل ذاته » 
والاضل ف الأتمال عند المبيلم التعيد. باحكام الشرع .. وبذلك يكقق قيمة مادية وقيية 
روحية. 

والحافز على العمل عند الرأسمالي هو المنفعة . والاخلاق عنده تقوم على المنفعة. 
كهؤ يضدى الآن الضدق تحلب له متقعة: ٠‏ واذ1 كلت النه الضدى قر[ اله يكس 
الصدق ويكذب ٠.‏ والمسلم يصدق لان الله سبحاته وتعالى أمره بأن يصدق ٠.‏ واذا كذب 
عائة باد ولا تقل قبولاقة حدق يزيت لدتسي انه هجر الكذب وصار صادقا . والصدق 

شعار الاسلام ٠.‏ وقس على ذلك سائر الفصائل ٠.‏ 


والحافز على العمل عند الاشتراكي الماركسي هو ذات العمل المادي . ويختلط ذلك 
بالمنفعة التي نراها عند الرأسمالي . 


نا 


فالراسمالي والاشتراكي الماركسي كافران ٠‏ الاؤل يفصل الدين عن الحياة . والثاني 
ينفي أن الله و.«جب الوجود لانه يؤمن بأن الكون مادة وحسب . فكيف يقف المالم 
الراسمالي او الاشتراكي في صف واحد مع الانبياء ؟! 


وعق كان عناة هؤلاء العلماء الذي تشقون بضفماة ومنؤابا:ذكرها الؤلف مكرنية 
في الواقع لاهداف مماثلة لاهداف الانبياء عليهم السلام ؟! 


وانني أرى العجب العجاب في قول المؤلف ان فرانسيس بيكون الفيلسوف والمفكر 
الامجليزئ كان انسانا لا اخلاقيا الى حد بعيد © وانه لم يكن انسانا لا اخلاقيا تماما . 
فقد كانت اخطاؤه كلها تنتمي الى ميدان السلوك الشخصي في الحياة الخاصة أو العامة 
ولكنه كان في تفكيره العلمي شخصا اخلاقيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى . والذي 
يبدو أن قول المؤلف هذا يدعم ما ذهبنا اليه من أن الراسمالي يصدق لاجل المنافع 
ويكذب لاجلها . وفرانسيس بيكون وسائر الاوروبيين ومن سار على دريهم يسيرون 
عاق اسداس نشيانة ببكانيان ٠‏ إلغانة تسو الوضيلة © وعى كدمان المبد1 الاسمالي: 
ومعلوم :أن الوسيلة جزء من القايّة ٠.‏ فالؤسيلة اذا كانت بتحطة نسائلة غالفاية تحمل 
هذه الصفة وان كانت في الظاهر تيلة . وكذلك المكسن + .والوسيلة الى الخسرام 
كراسي وتطيع انجتقول ا قز انسيس بكو متحظ السكيين ناهية المكي العتلوا 
الامسابي © بوعيق التفكين بين ناحيئة التكير | العلتي الفوعن نهو بلط لق اماد 
الاساسسي » وراق في أسلوب التفكير العلمي الفرعي . وقد سسبق أن ذكرنا حيدة العلم» 
وبعده عن الاخلاق بعد السماء عن الارض 2 فالعالم عندما يبحث المادة ف المختبر قانه 
يقف أمام مادة جامدة لا تعقل . فلا مجال للمشاعر والعواطف والاخلاق في هذا المقام. 
وكذلك الحال بالنسبة الى التكنولوجيا . 


والجهد العلمي اسن نوعا فى الجهاد الكلدان » لان الجهد الطمي شيء 4 0 
0 520 ل ال الاخلاتية صفة اساسية للعالم . 


لان قول المؤلف الو د بج ا ع ره . فما هذا القدر المعين ؟! 8 
ومع ذلك تختلف أفكار العالم المسلم واخلاقه عن أفكار العم الرأسمالي والاة شتراكي 
الماركسي وأخلاقهما . فالعلم عام والفكر والخلق خاص . وهذا الاختلاف بين الناس 
العاديين وليس بين العلماء فقط . واسلوب الانتناج عند الاستراكي الماركسي هو الذي 
يحدد الافكار والانظمة والاخلاق . والمنفعة وحدهما هي التي تتحكم بأخلاق الرأسمالي 
سواء أكان عالما أم جاهلا . أما أخلاق المسلم والاخلاق انفصال تام أو تداخل وثيق أو 
غير وثيق في يوم من الايام . ولو أن المؤلف قال ان التفكير العقلي هو الذي يوجهسلوك 
الانسان لكان قولا صائبا . ونعني بذلك ما يكونه الانسان من مفاهيم وقناعات . 


وقول المؤلف : « في مطلع العصر الحديك انهار المثل الاعلى 0 
« العلم لاحل العلم » خطأ فاحش. . لان هذا المثل ان كان يصح أن يطلق على الاغريق 


"0 


فلا يصح أن يطلق على المسلمين . العلم عند المسلمين للعمل به وليس لاجل العلم . 
فقد علم الاسلام المسلمين أن يعملوا بأحكام الشرع وبالعلم التجريبي المتواضع بالقياس 
الى العصر الراهن . وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يهبه علما 
نافعا ويعوذ به من علم لا ينفع . والعلم النافع هو العلم الذي يعمل به قطعا ويكون 
نافعا للناس . وقال الرسول الكريم : ( اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : 
صدقة جارية » وعلم ينتفع به » وولد صالح يدعو له ) . ومعنى ذلك انه يحثالمسلمين 
على القيام بتوفير العلوم النافعة في الدنيا واستمرار نفعها بعد موت من يقوم بها لان في 
ذلك مثوبة عند الله . واذا كان الاوروبيون يذهبون في العصر الراهن الى المثل الاعلى 
الجديد « العلم لاجل العمل » فان المسلمين كانوا أرقى منهم عندما يؤكدون شعار 
« العلم لاجل العمل النافع » . لان العمل الناتج عن علم ينتفع به أحيانا وقد لا ينتفع به 
في أحيان كثيرة . أما الاسلام فانه يحث أتباعه على العمل الناتج عن علم ينتفع به . قال 
الله تعالى ( .... فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما يذفع الناس فيمكث في الارض كذلك 
يضرب الله الامثال ) ٠.‏ 


والمؤلف يألم لان كثيرا من المؤسسات والجمعيات العلمية تطالب العلماء بأن يتدخلوا 
ف السيانية . وهى قوط اساسي لوقيوسة لقال دوق ذلك ميحد التو املد 
عن بحث الموضوعات السياسسية والاجتماعية والخلقية .. وقد ذكرنا أن الموضوعات 
الاجتماعية والخلقية والسياسية لا تبحث بالطريقة العلمية في التفكير » وانما بالطريقة 
العتلية . 

فالترارات التي يتخذها رئيس الولايات المتحدة الاميركية تقوم على اساس رعاية 
زوق الشنمنبة الاسيركي .ته الولايات: ي' الدذاخل و ااحارج حسبها التطام الراسنالئ 
وحده . وان كانت هناك أجهزة علمية دقيقة تقدم المعلومات لذلك الرئيس قبل اتخاذ 
تلك القرارات . فهذه الاجهزة بمثابة الاعصاب في الجسم » واتخاذ القرارات حسب 
النقلام -الراحصالي بكاية دماغ الانننان ب عؤلاء اتعلياء الذين وصيفيي الؤلق انيم 
ذوو انسانية ناقصة » وافاق ضيقة محدودة » والترفع عن غيرهم »© والغرور الفظيع» 
عاجزون عن القيام بالاعمال السياسية لعكوفهم على البحث العلمي »© واذا استطاعوا 
ذلك فانهم يضرون شعوبهم أكثر مما يفيدونها . 

والعلم لا يستهدف اساسا أن يزيد الانسان وعيا بانسانيته » عن طريق زيادة معرفته 
وتؤمهم انع المكرع ".لان العلن انطوجة في الك يزيد الانسان متعرفة يعو انين الكلةة 
وخصائصها وحسب . وليس من التجاوز اذا قلنا ان تقديس أوروبا واميركا وروسيا 
السوفياتية للاسلوب العلمي في التفكير جعل الانسان في هذه البلاد أكثر وعيا ونموا في 
باب المعرفة العلمية وأكثر جهلا بانسانيته ودوره على هذا الكوكب . 


هرا 


فالطائرات الحربية الاميركية الحديثة »© التي هي نتاج العلم التطبيقي © كانت تلقي 
مئات الاطنان يوميا من المواد المتفجرة والمحرقة على سكان فيتنام الشمالية . ومع ذلك 
فان تلك الاعمال الحربية التي استعائت بالعلم المعاصر تدل دلالة قاطمعة على هبوط 
الانسان المعتدي فكريا ومن ثم جهلا بانسانيته . وصعود التكنولوجيا الاميركيةالمعاصرة 
الى القمر يدل على بلوغهم ذروة العلم التطبيقي . ومع ذلك تزيد تلك الدولة من 
غطرستها واستعبادها للشعوب وتحكمها باقتصاد العالم وأوضاعه السياسية . ثم 
يناقض المؤلف نفسه بنفسه » اذ يعلن أن العلم المعاصر » مع تقدمه » يتجه الان السى 
عكس هدفه الاصلي » أي الى اقامة حواجز لا يمكن عبورها بين الاشتفال بالعلم وبين 
المنابع الاصيلة للحياة الانسانية . والواقع انه لم يكن اتصال بين الاشتغال بالعلم وبين 
المنابع الاصيلة للحياة الانسانية في البداية حتى تقام الحواجز في الوقت الراهن بينهما. 


* في تضاعيف حديث المؤلف عن مشكلة الموارد الطبيعية وفي خاتمة الكتابيعرض 
لهذه الامكار والاراء » اذ يقول : 


المجتمع البشري في ظل العلم والتكنولوجيا بحاجة الى التفكير جديا في اقامة نوع من 
الحكومة العالمية التي تشرف على شؤون العالم وفي ذهنها مصالح الجميع » لا مصالح 


فئكات أو دول معينة وحسب للم 3 


النتيجة التي يؤدي اليها مسار التفكير العلمي » في رحلته الطويلة الشاقة » هي 
توحيد الانسانية . وكل العوامل التي تقف حائلا دون هذا التوحيد تتعارض معالطبيعة 
الحقيتية للعلم » ومن ثم فان تقدم التفكير العلمي ينبغي أن يزيحها جانبا آخر الامر (؟). 


في نفس الوقت الذي بؤكد فيه الناس عالمية العلم » تظهر لديهم اتجاهات تتحدىهذا 
الاعتقاد الاساسي » وتؤكد أن النزعة القومية ما زالت مسيطرة على عقول الناس في 
في هذا المجال بدوره (؟) . 


ان كثيرا من مظاهر العلم ما زالت تتأثر بنزعات مضادة للنزعة العالمية » ومع ذلك 
فان العالم يتجه الى التوحد :فضل العلم . فالتكنولوجيا التي هي نتاج مباشر للعلم » 
خلقت عالما تتتارب فيه المسافات » وتتشابه فيه الافكار والعادات » وتهدم فيهبالتدريج 
كل الحواجز التي تفرق بين البشر (©؟) . 


٠ 70١ انظر التفكير العلمي » فؤاد زكريا : ص‎ )١( 
٠ 77” (؟) انظر المصدر السايق : ص‎ 

(5) انظر المصدر السايق ص /2” ٠‏ 

(4) انظر المصدر السابيق ص ٠ 7.١‏ 


يذ 


ان توحد العالم بفضل التقدم العلمي ليس هدفا مرغويا فيه وحسب » بل هو هدف 
لا غناء عنه من أجل بقاء البشرية . والمسكلات الخطيره التي يواجهها العالم في الوقت 
الراهن تشير كلها الى اتجاه واحد للحل » هو الاتجاه العالمي )١(‏ .. 


وأيا ما كان الامر » فمن المؤكد اننا لا نستطيع في عصرنا الحاضر أن نفصل على نحو 
قاطع بين العوامل الايديولوجية والعوامل العلمية والتكنولوجية » لان التأثيي بين 
الطرنين “قاد :1 


وهكذا نستطيع أن نقول » مرة أخرى » ان العالم يتجه الى التوحد بفضل العلم ؛ 
حتى لو أخذنا بالراي القائل لن يقرره الا الصراع الايديولوجي (*) . 


والواقع انه لا يجوز ان نطلق على العالم المجتمع البشري . لان المجتمع عبارة عن 
افراد بينهم علاتات معينة. والمجتمع السوفياتيهو غير المجتمع الاميركي . لانالعلاقات 
بين الاقراد تمكادها الافكان الرئيسية والغرهية في المجتمع والانظية والمسنامن المتبئقة 
متها بو الاتكار ىمويكو هي الافكار ى.واضتطن .+ وكدلك الاتظححة واللمقداهي : 
والاقكار في موسكو وكذلك الانظمة تخطف فليلا“من الافكار والانظنة في بكين مع آنهيًا 
يان الظان الامشراكي الاركسي .وك ادالتظام الراسعاتن طحن ل لحتو 
وواسنطن الا أن المصلحة الوطنية والقومية تقضي في أحيان غير قليلة أن تكون لندن 
على لاقم واختتطري > ومع :ان :ثلاد المتلفين يطتى علبيا النظاء الوا همان و النظام 
الاشتراكي بالقوة فالوضع مختلف عن واشنطن ولندن وموسكو وبكين لآن الافراد 
مسلمون » والافراد هناك رأسماليون أو اشتراكيون ونصارى وبوذيون لا تمنعهم ملتهم 
من الرضا بالرأسمالية أو الاشتراكية . 


ولو قال المؤلف المجتمعات البشرية لكان قوله صحيحا . ويبدو أن المؤلف تبنى أفكار 
بعض المفكرين الغربدين في دعوته هذه ومنهم هربرت سبنسر المفكر الاتجليزي . 


والدعوهة الى اقامة حكومة عالمية تشرف على شؤون العالم وفي ذهنها مصالح جميع 
البشر دعوة تننيذها محال واقعا وشرعا . 


الرأسمالي الغربي وتتزعمه الولايات المتحدة الاميركية بعد الحرب العالمية الثانئية 
الدولتين تهيمنان وتسيطران على معظم دول العالم » وتقتسمان الغنائم والارباح مع ان 
بينهما خلافات فرعية تطفو أحيانا على السطح وترسب أحيانا في القاع . 


٠ ٠١ انظر التفكير العلمي » فؤاد زكريا : ص‎ )١( 
٠ انظر المصدر السابق : ؟"3؟‎ )'( 
٠ 7١ انظر المصدر السايق : ص‎ )'( 
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ولو أن الحكومة العالمية تحققت جدلا لكانت هاتان الدولتان هما المسيطرتين على 
مقاليد الامور في هذه الحكومة المزعومة . وان بعض الدول الرأسمالية تقف في وجه 
الزعامة الاميردية للمعسكر الرأسمالية مثل بريطانيا وفرنسا 5 وكذلك تقف بكين ومعها 
ألبانيا في وجه الزعامة الروسية للمعسكر الاشتراكي الماركسي .. 


وهناك أمر قد يحدث في المستقبل القريب أو البعدد وهو أن المسلمين الذين يحملون 
أفكارا هي أرقي الافكار اطلاقا على وجه الارض قد يتخلصون من السيطرة الرأسمالية 


وقد كانت الدولة الاسلامية هي الدولة الاولى في العالم خلال قرون عديدة .. 


أما الواقع الشرعي فيؤكد على أن عداء الكفار للمسلمين مستمر الى أن يرث الله 
الارض وما عليها . و!لصراع والعداء قائمان حتى كتابة هذه السطور . والرسولمحمد 
صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن الجهاد ماض الى يوم القيامة . والعداء بين اليهود 
وبين النصارى قائم مع وجود الولاء والمساندة في أيامنا وفي كثير من المراحل التاريخية. 
والعداء بين طوائف اليهود قائم مع وجود التلاحم أمام انعرب في الوقت الراهن . 


والعداء بين طوائف النصارى قائم . ويكفي ان نشير الى أن ح ربين عالميتين وقعتا في 
هذا القرن مات فيهما ملايين النصارى 

فالحكومة العالمية التي يؤكد المؤلف على وجودها محال وقوعها عمليا ونظريا . ولو 
أن المؤلف أكد على ضرورة منع حدوث حرب عالمية جديدة لكانت فكرته مفيدة للبشفر 
جميعا . ومن الممكن تحقيقها . والحروب المحدودة لا يمكن القضاء عليها بين البشر 
ومنعها. 

والنتيجة التي يؤدي اليها مسار التفكير العلمي » ني رحلته الطويلة الشساقة ليست 
توحيد الانسانية أو عدم توحيدها . لان الرابطة تربط الانسان بالانسان ريطا صحيحا 
ومتينا هي الرابطة المبدئية . 


اما مسار الفكي الملمي'فلا ائر له فى توحيد الانسائية أ «تفرفها من قريب او بعيد - 
والدليل على ذلك أن مسار التفكير العلمي في بكين وموسكو وواشنطن ولندن وباريس 
واحد . و مع ذلك فلم يوحد مسار التفكير العلمي هذه العواصم الكبرى . والفكر وحده 
هو ل د الشعوب ويجعلها أمة واحدة كالامة الاسلامية والامة الرأسمالية والامة 
الاشتراكية الماركسية . 


والطبيعة الحقيقية للعلم هي كونها بحثا في المادة المحسوسة وحسب » التي تخضع 
للملاحظة والتجربة والاستنباط » وان النتيجة التي يتوصل البنا متيكه نويا عل 
الخطا وأ وهذة الطتيعة الحتيتة” للعلج ل نزي الى توحية الانضاتيه ولاتعك كاناد دون 
هذا التوحيد . وتقدم التفكير العلمي عاجز عن ازاحة العوامل التي تقف حائلا دون 
هذا التوحيد . لانها عوامل فكرية وليست علمية . 


وأما عالمية العالم فصحيحة . لان العلم عام وطبيعته واحدة . وتستطيع أية آمة أن 
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تأخذ العلم عن أية امة آخرى دون ان يؤثر ذلك على !فكارها وحضارتها . أما الافكار 
و الكقارة كبن خافة يكل ابة + ولايمكن أن حتفل الأبنة 'الكاز ا وخصارة حديذة الذها 
الى انكادها وكضيارتها القديية . آنا سيظلرة الافكان:والحغيارة الغرنية هلئ المساتين 
عاذ كمي الركى :و السيو يلام الصيخة 6 بل :ذالم اثالتة والاستمان وهيوط الشكر 
عند المسلمين 5 


آنا الترعة التومية فين مطباكية لظهور الفك الزا سمالي في ازاك القرن الحادنعشن 
وظهور الفكر الاشتراكي الماركسي وسيطرته على مفدرات روسيا القيصرية في الريع 
الاول من القرن, العشرين » ومصاحبة للتقدم العلمي في القر ا 
بَرَرت وظهرت الئ ارحن الؤاقع وسارت وتطائكة بها في وفك اواخه دولك سيدا 
نعد قول المؤلف في هذا الموضوع خطأ فاحشا ما كان مدفوعا الى أن يقع فيه . 


الاشتراكية الماركسية ومن الناحية التوئئة . وقس على ذلك ا العلم في في سائر 
البلاد المتقدمة علميا وتكنولوجيا . 


الافكار والعادات . لان العادات انما تقوم على المفاهيم والقناعات والافكار . والافكار 
والغادات وابحدة عند شبعوتا الائة الوزاحدة ى نؤلآ ثاثير العلة .ولا الكنولوٌحيَا ملسن 
عاجزان عن هدم الحواجز التي تفرق بين البشر تدريجيا أو طفرة » بدليل انهما . وجودان 
ومتقدمان ومع ذلك فالحواجز قائمة عند الامة الواحدة في العصر الراهن . 


ومحال أن يتوحد العالم بفضل التقدم العلمي . ولقد ذكرنا أن الفكر وحده هو الذي 
والاطلسي بسرعة مذهلة لم يوحد البشرية في دولة واحدة » لحكمة أرادها الله سبحانه 
وتعالى » أذ يقول : ( ولو تساء الله لجعلكم امة واحدة ولكن لي بلوكم في ما آتاكم. .) .)١(‏ 
والاسلام دين سماوي من لدن حكيم عزيز لطيف خبير . من عند الله الذي خلق من ضمن 
ما خلق عقول الذين بلوروا الفكر الراسمالي والفكر الاثمتراكي الماركسي . فاذا كان 
الذي في ذروة الرقي لم يستطع توحيد البشرية جمعاء في دولة واحدة لحكية ارادها الله 
سبحانه أقادر الذي هو في الحضيض أن بي يحقق ذلك ؟! والقضية الكبرى لا تكون في بقاء 


٠ 58 سورة المائدة » الآية ص‎ )١( 


البشرية أي بقاء . فهذا البقاء فيه سيد ومسود » أبيض وأسود » قائد ومقود » مستغل 
ومستغل . بل القضية الكبرى أن تبقى البشرية وفيها مبدأ يدعو بقوة الى رقي الانسان 
كنا أزاد الله + ان يرجتم الاساام من كدي ليقف أمان ! هذين النطايين #“الر اسيتالتي 
والاستراكي الماركسي اللذين:يتؤمان على المتفعة والمادة #ويدفعان البشترية الى الصراع 
والتنافس والسيطرة والشقاء المقيم » ليلجمهما ويكبح جماحهما . وهذه هي القضية 
الضرية للقي ٠‏ واذا لم يكحقق ذلك فالاسكيرار ف الشف والتعايية والتلق واقسيع 
متم لاما المشكلات الختلة إلى يؤاحهها المالى ف الوهت الراعن مم انها تحمل 
ظاهرا عن طريق مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة » فالواقع يؤكد أن الدول الكبرى 
ومنها أميركا وروسيا السوفياتية » هي التي تخطط وتجعل الحلول على هواها . 


والواقع ان العوامل الايديولوجية او المواقف الفكرية هي التي تؤثر في العوايل 
العلمية والتكنولوجية وليس العكس . لان القاعدة الفكرية التي نقوم عليها المواقف 
الفكرية او العوامل الايديولوجية ثابتة لا تتغير » بينما نجد قوادين العلم وحقائقه غير 
ثابتة وغير نهائية . فالتأثير بين الطرةين ليس متبادلا . 


نتفي اثناء؛ حديث المؤلف عن شروزة الأخذ بالاسلوت العلمي في الشكر ومؤقف 
العالم العربي من هذه القضية الحيوية » يؤكد على هذه الافكار والاراء » اذ يقول : 


موضوع التفكير العلمي هو موضوع الساعة في العالم العربي في اعتقاد المؤلف . 


ومع اننا لا نكف عن الزهو بماضينا العلمي المجيد » ولكننا في حاضرنا نتاوم العلم 
اشد مقاومة .)١(‏ 


ان المعركة التي يشنها الفكر المتخلف على كل من يدعو الى المنهج العلمي في 
التفكير العلمي » ستقف في وجه جهودنا من أجل اللحاق بركب العصر »؛ بل ستلقي 
ظلالا من الشك حول مدى اخلاصنا في التغني بأمجاد « أبن حيان » و « الخوارزمي » 
و « ابن الهيثم » و « البيروني » » الذين كانوا يقفون ني الصف الاول من المقول التي 
تفكر بالاآسلوب العلمي في عصورهم (؟) . 


هذه السمة « التراكمية » التي يتسم بها العلم هي الني تقدم الينا مفتاحا للرد على 
انتقاد يشيع توجيهه » في بلادنا الشرقية على وجه الخصوص » إلى العلم » وهو 
الانتتاد الذي يستغل تطور العلم لكي يتهم المعرفة العلمية والعقل العلمي »© بالنقصان. 
فمن الشائع أن يحمل اصحاب العقليات الرجعية على العلم لانه متغير » ولان حقائقه 
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للق 


محدودة » ولاه يعجز عن تفسير ظواهر كثيرة » وهم بذلك يفتحون الباب أمام أنواع 
أخرى من التمسير الخارجة عن بطاق العلم او المعادية له )١(‏ . 


في بلادنا العربية يتخذ التفكير الخرافي شكل العداء الاصيل للعلم والعقل ٠.‏ والفرق 
واضح دين هذا الاسلوب في الفكر الخرافي وبين اسلوب تلك المجتيعات التي مرت 
بتجربه التفكير العقلي حتى أعلى مراتبها » والتيي يحاول بعض أفرادها أن. يرتدوا عن 
هذه التجرنة « من موقع الاندماج فيها » » لا من موقع الجهل بها أو الخوف منها أو 
العجز عن تحقيقها (؟) . 


ل اه 1 1 د ا 1ج ادام 


ا الغريزة ا الحياة ايه ٠.‏ 


وما نلمسه حولنا من عجز العقل عن حل مشكلات كثيرة لا يثبت على الاطلاق ان 
العقل في ذاته قاصر (؟) 


فى الوقت ت الذي أصبحت فيه البلاد المتتدمة تشضعر بخوف حقيقي من جراء النهو 
كت العلمي »؛ وتفكر في وسائل ايقاف هذا !انسارع المذهل » نعاني نحن من 
اهتماما كبيرا . والنجاح في العلم يولد مزيدا م, 0 ٠‏ أما في البلاد المتخلفة علميا 
والذين يفتقرون الى وسائل البحث الجاد وامكاناته وح ل عليه 
سيتركون من ورائهم جيلا أكثر احباطا وأقل مقدرة »؛ وسيصبح هذا الجيل الاضعف 
هو المسؤول يوما ما » وهلم جرا (ه) . 


والواقع ان قول المؤلف « موضوع التفكير العلمي هو موضوع الساعة في العالم 
العربي » وتوجد مقاومة للتفكير العلمي في حاضرنا العربي » وهم وخطأ فظيع . وان 
أردت الدقة فقل فيه خطآن اثنان . الاول : موضوع التفكير العلمي ليس هو موضوع 
الساعة في العالم العربي . فهناك أكثر من خمسسين جامعة تنتشر في أرجاء العالم 


٠ ”>١ انظر التفكيبر العلمي » فؤاد زكريا : ص‎ )١( 
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العربي ويؤمها الاف الطلبة . وفي كل جامعة من هذه انجامعات الخمسين توجد كليات 
للطب والهندسة والعلوم والديطرة والصيدلة والزراعة وغيرها . فالتفكير | 

متوافر في العالم العربي بدليل وجود هذه الكليات العلمية الممتشرة في العالم العربي 
التي يؤمها الاف الطلبة ويدرس فيها مئات من الاساتذة المتخصصين ف انواع العلو 
الحاصلين على أرقى الشهادات والدرجات العلمية من الكابفات الأوزوسية والامركنة. 


اذن عندنا تفكير علمي تدرسه هذه الكليات الكثيرة . وليس عندنا ابداع في التفكير 
العلمي . فما العلة اذن ؟. 


اتن اقول : « موضوع التفكير العقلي هو موضوع الساعة حقا في العالم العربي ». 
ففي القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين سيطر الاستعمار الاوروبي الكافر على 
العالم العربي وسائر البلاد الاسلامية تدريجيا . وفرض الغرب سيطرته الفكرية 
والسياسية والعسكرية والاقتصادية على العالم الامتلامي :ويه الفالم ‏ الغربي: .وكان 
ذلك بفعل هبوط المسلمين فكريا لجهلهم بالاسلام بالقياس الى العصور الماضية . ثم 
ضرب دولة الخلافة في استانبول في الربع الاول من هذا القرن التي كانت تجمع كثيرا 
مق المسلمين تهت :لوانها + وبعد ذلك ضيح المالم (العرين متكك الأوفيال + مقسييا 
الى دويلات لها اعلام وحدود وضعها الكافر المستعمر . ونحن نعلم شعار بريطاتيا في 
مستعمراتها « فرق تسد » . ورسمت بريطانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا مناهج التعليم 
فى العام الاسلابي ؤمنة العربي + 


ومعلوم أن مناهج التعليم في المدارس والجامعات في العالم الاسلامي ومنه العربي 
التي خططت. لها دول الاستعيان الاوروبي تقوم على قصل الدين :من الحياة ارلا وعلي 
سياسة التجهيل باسم العلم ثانيا . ولا تزال هذه المناهج التعليمية تفرض نفسها على 
المذارش والجائعات ف العالم الأمتلامى وبتة العربي حت« هذه اللحظة وال الؤقت 
الذي تتحرك فيه هذه الامة الى النهوض الصحيح فتزيح عن كاهلها كل الوان الاستعمار 
وانواعه بحزم وقوة واعية مستنيرة . 


والمناهج التعليمية في المدارس والجامعات في مصر وضع خطوطها العريضة دنلوب 
ف اذاتك الترن العقرين:.ه ومارت هذه المنافد: امردها يثنها .ساني التولذة 
العربية . وهذه المناهج لا نزال كيا'هي ام تسف :الا * ثسيئًا طفيفا . ومن سمات هذه. 
المناهج التعليمية في المدارس والجامعات في البلاد العربية قيامها على الدراسة الافقية 
العريسة الو اسعة و الدزاسة العيوفية اليريلة .. 


ا ا م 5 0" ابداعا في 0 العلمية - 
العقلية على حد سواء ٠.‏ ولا تنس الفراغ الفكري الذي يعيش فيه الاف الخريجين في 
البلاد العربية الا قلة ضئيلة . 

وأمر هام يجب وضعه ة, مقدمة الاسباب التي تعيق البحث العلمي في البلاد العربية 
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هو حالة التفكك والتشرذم والتجزئة التي فرضها الكافر المستعمر على العالم العربي 
الى آنامنا :التي تنسيفتها .» 

ومعلوم أن البحث العلمي يحتاج الى ميزانية مالية دخمة تعجز عنها كل دولة عربية 
فابها تحتا كم بر د ور كر 

من البلاد الحوية الندحة للدوول تندق على الرياضة متلز أهبيعات ما تنفقه على البحث 
ا 
الى ونستائل: البح اس الجاد و امكاناتة 2 0 الكرامة © مما نفههم الى ا 
الى أوروبا والولايات المتحدة الاميركية . وعدد هؤلاء العلماء يزيد عن خمسة وعشرين 
الف عالم . ولا جدال في أن القيادات السياسية في العالم العربي هي المسؤولة عنهذا 
الوضوه: الشبالكن + 

وبعة :هذه الصورة الواصحة الواتفية ياتي المؤلف. ليعؤل: أن. الشكعر العلمي عو 
توضوع السافة ف العالم العريي ١‏ وتوحد مقاؤينة للتدكر العلمى فى .خاضرنا 'العربي!! 

ومن الذي يقاوم الشفكير العلمي في الغالم الغربي ؟! انني لم اسمع أن مظاهرة قابت 
في دلد عربي بسيب اتنشاء جامعة فيه . بل اننا نرى كثيرا من الاباء والفقراء يرسلون 
أبناؤهم الى الجامعة برحابة صدر مع فقرهم وبؤسهم . وان روسيا عندما نهضت 
فكريا بالقياس الى السابق سسنة !111 م بدات تسير نحو التقدم العلمي بخطوات 
واشلعة مع فساد مبدكها ٠‏ 

فالتقدم ادي يأل بعد الرتي الفكري . ولكن المؤلف يجب أن يضع العربة امام 

وسلدسار ملو الما العرن فكريا سيدرك المؤلف أن 0 
الي ولا فبىء موق ها دكرناة + 

وليس هناك من يثشن معركة على كل من يدعو الى التفكير العلمي والبحث العلمي. 
ولكننا نشن. معركة على كل من يدعو الى أن تكون الطريقة العلمية هي الاساس في 
التفكير + لان الطريقة العلمية لتكت الا الادة المحسوسة في المخثر © وتكون باتباع 
الملاحظة والتجربة والاسستنتاج . 


اما الانسان والمجتمع والفقه والتاريخ والجن والملائكة وحقيقة وجود الله والمنطق فلا 
قنخث الا بالطريقة الغثلية الاساسية ف كل عملية تفكين ٠‏ فالمؤلف يتدسن الأسلوب 
العلمي في التفكير تقليدا للراسماليين والاشتراكيين والماركسيين الذين اتخذه اساسا في 
التفكير منذ التقدم العلمي والتكنولوجي في القرن التاسع عشر . فوقعوا في أخطاء كثيرة 
وتناقضات وترقيعات للافكار التي يحملونها . والشيء الرائع في أوروبا وأميركاوروسيا 
السوفياتية هو العلم والتكنولوجيا . وغير ذلك سخف وخطأ وتناقض وفساد في الفكر 
والراي والانظمة . 

واننا يجب أن تلحؤا برعت التصر قم تعذاء فى الملم والضولوجيا مقط . 
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أما حضارتنا وآفكارنا وثقافتنا فيجب أن تبقى خاصة بنا » ثم نقوم بنشرها عل ىالعالم 
كما فعل أجدادنا ليعم الخير والسعادة جميع البشر . 


والحقيقة التي تعبر عن المستوى الحالي للعلم تظل صحيحة ولكن فيها قابلية الخطأ. 
وهذا لا يعيب الدكير العلمى لان ذلك من طبيعتة:.: 

والقرئة القليية لااكسيق الى العمل #«وسى > مندوواةة كاتضدة وقين :قايقة نه 

وهذا يعود الى أن عقل الانسان محدود » وحياته محدودة كذلك . وما ينتهي اليه 
العالم الفيزيائي فلان يبدا منه العالم الفيزيائي فلان ويضيف اليه أو يصحح جزئيات 
مله وهكذا .. . بوهذا لا يطعن فى البح العلبى او ااتفكى العلم ».والعلم لا مزال 
عاجزا عن تفسير ظواهر كثيرة . وهذا من طبيعة البحث العلمي . ولكن المصيبةالكبرى 
تكمن في تحميل العلم ما لا يطيقه أو يعجز عنه اصلاً » وذلك بجعل الاسلوب العلمي في 
التفكير اساسا مع انه فرع من فرعي الطريقة العلمية في التفكير » وقياس الانسانالذي 
يعقل وتصدر عنه المشاعر ويخطط للمستقبل بقطعة من الرصاص أو الحديد أو الذهب 
وما شاكل ذلك . 
لان العلم لا يبحث الا المادة المحسوسة . والله سبحانه وتعالى ليس مادة وليس 
محموبا 2 بل العنيوس هو أثره :ا مخلوفانة ال كلقها: 

ولا يمكن ان تثبت حقيقة وجود الله الا بالطريقة العقلية . ومعنى ذلك ان العلم 
عاجز عن اثبات حقيقة من خلق الوجود كله » ومنه المادة ودماغ الانسان وحواسه 
والمعلومات التي اعطبت لاول مخلوق بشري على وجه الارض وهو آدم عليه السلام . 
ومع ذلك ذهب علماء الشيوعية الذين يقدس.ون الاسلوب العلمي في التفكير ويجعلونه 
أساسسا في التفكير الى القول بأن الحياة والكون مادة وحسب » أي ليس للوجود خالق. 
وأقاموا مجتمعا على اساس هذه الفكرة الرئيسية » ويجرون عليه التجارب كما تجري 
على الارائب أو الخراف في الحقول . ان صاحب العقل الرجعي هو ذلك الانسان الذي 
يحمل أفكارا أو يروج لافكار تهبط بانسانية الانسان الى الحضيض ولو كان يتسلحبكل 
وسائل العلم والتكنولوجيا وادواتهما 8 وان صاحب العتل الراقي هو ذلك الانسان الذي 
يحمل افكارا أو يروج لافكار ترتفع بانسانية الانسان إلى ذروة الذرى ولو كان فاقدا 
كن وجسائل اتعلى والجقولوهنا وادو افيه + 

والذين يحاولون أن يعيدوا التجربة المريرة للكنيسة الغربية ضد العلم لا يعيقون 
البحث العلمي في البلاد الاسلامية ومنها العربية . لان !لاسلام كما ذكر المؤلف لا يعادي 
العلم » بل يحض عليه بالحاح . وعلماء المسلمين لا يختنف موقفهم عن موقف الاسلام » 
وكذلك .موقف الخلفاء والامراء + والذى يخرج عن خظ الأملام في.موقدة من الغلتم 
الطبيعي فهو لس من الاسلام في هذا الموتف ولا يصح أن ننسبه اليه . وهؤلاء قلةقليلة 
لا يعتد بموقفهم . والعقل في ذاته قاصر ومحدود ليس في ذلك ريب ٠.‏ ولكن ذلك لا ينقص 
من قيمة العقل . والعقل هو الذي جعل الانسان افضل المخلوقات جميعا . وللتفكير 
طريقتان : طريقة التفكير العلبي أو الطريقة العلمية في. الشكير © وهي لا تصلح الآ في 
بحث المادة المحسوسة في المختبر بالملاحظة والتجربة والاستنباط » والطريقة العقليةفي 
التفكير » وهي الاساس في التفكير » ولولاها لما استطاع الباحث أن يبحث في المادة 
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على الطريقة العلمية . أما أن نسير وراء رغبة المؤلف في جعل الاسلوب العلمي في 
التفكير هو الاساسس في كل بحث سواء أكان بحثا في المادة آم بحثا في الانسان والمجتمع 
والحياة على سبيل التعميم الذي نشأ عن تقديس الفرب واميركا وروسيا للطريقة 
العلمية في التفكير » فتلك مجازفة تسنيعة وهبوط الانسان الذي كرمه الله سبحانهوتعالى 
الى .متؤلة الماذة التجامكاة ال لآ اتمتل ولا تيون عنها المساعن ولاأعخماط المستقيل: ٠‏ 
وهذا ليس اقلالا من اهمية العقل » بل هو تكريم له ووصف لواقعه . وليس تضييقا 
للجمال الذي دنطبق عليه » بل تحديد للمجال الذي يستطيع أن يخوض فيه . والعقبة 
الحقيقية ليد.ت في أولئك الذين يحددون طبيعة العقل ويصفون واقعه في بحث الاشياء 
المادية والافكار والثقافة والحياة والانسان والذاتالالهية . ولكنها تكمن في حالةالتجزئة 
والتشرذم في العالم العربي وتفاهة المناهج التعليمية في المدارس والجايعات في العالم 
الغرين + و الاؤفاعالسياسية 'العننة”والعقلية الحاتعةالقى تفن اعاستا الفحري 
وتدفعهم الى الهجرة الى أوروبا وأميركا . 

قت فق اثناء حديث المؤلك عن العقبات. القن جمترطن طريق الك الغلن #ومشكلة 
الوراثة والتحكم ف “ضفات الانسان © :ومشكلة السلم © بكرن هذه الافكار والاراء © 
اذزيتكتول: 

التعصب اهو اعفاد :باظل بان المع يجتكر لنفسسة الحفيقة اذا التعديلة ؛ وتان غيرة 
يفتقترون اليها » ومن ثم فهم ١ائما‏ مخطئون او خاطئون . 

ومن هنا فان التعصب » الذي يتخذ شكل حماسة زائدة للرائي الذي يقول بهالشخص 
نفسه أو للعقيدة التي يعتنقها » يتضمن في واقع الامر بعدا آخر : فهو يمثل في الوتت 
تتكهموها بعيكا ين الاخرين ره مانن اق خانة الدعاقية نلا اعد فى الى خادن :6 ولا 
اكتشف مزاياي الا من خلال انكار مزايا الاخرين . وهذا هو الفرق بين التعصب وبين 
الاعتداد بالنفس » الذي هو شدعور مشروع » اذ أن المعتد بنفسه لا يبني تحميد ه«لنفسه» 
حتما » على انقاض الاخرين» بل قد يعترف لهم بالفضل مع تأكيده الفضيلة هو أيضا(١) ٠.‏ 

التعطبي المتصضرى © والعصب القوبي اللستزف © والتفضشت الذيتي © عل عؤلاء 
يشاركون في سمات واحدة : الانحياز الى موقف الجماعة التي ننتمي اليها دون اختيار» 
وقون: تنكير 4 والاستعلاء على الآخرين والاعتكاد انهم اخط + واغلاق اتواب علق 
ولوائذه إغلاقا مدكيا حك لا نقذ اليه نسية من الحرية 40 

وأعظم الاخطار التي يجهلها التعصب على العلم هو أنه يجعل الحقيقة ذاتية » 
ومتعددة » ومتناقضة » وهو ما يتعارض كلية وطبيعة الحقيقة العلمية (؟) . 


التعصب عقبة متعددة الاطراف » تقضي قضاءا تاما على كل امكان للتفكير العلمى 


٠ ٠١ انظر التفكير العلمي  فؤاد زكريا : ص‎ )١( 
٠ ٠١١5 (؟) انظر المصدر السابق : ص‎ 


1 


وسطا بين الاشين » فنا 0 وام د اع ا كر 


حفنارة العرية كللت يناف كن رذاء الكفطنة . واعداك لون من الو ان التييت: 2 
هو الاعتقاد الباطل بأن الموضوع الواحد لا يمكن أن يكون فيه الا رأي واحد » وبأن كل 
ما عداه باطل . واذا كان هذا الاعتقاد مفهوما في ميدان الحقائق العلمية فانه غير 
منفوم اي ميدان الخداةالسياسية والاحساعرة »بحرت يعد الاختادف فى "الراى رحية بعل 
ا هده لجان يد 90 هذا اغود و التفسب الذي تايتفل شرورء ره 
عالمنا العربي المعاصر اراي ل ل اتن ف ها 
جادين. العاة ؛ الا وحن تحط المسنهم ا 


ان العلوم الطبية » التي ترتبط ارتباطا اأساسيا بعلم الحياة » قد احرزت » كما هو 
معروف » تقدما هائلا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر » وادى هذا التقدم الى 
زيادة كبيرة في متوسط عمر الانسان » على مستوى العالم كله » » وفي الدول المتقدمة 
بوجه خاص » كما أدى الى انخفاض هائل في نسبة الوفيات بين المواليد . وهكذا 
ازدادت فرص الحياة أمام الانسان على طرفي العمر » أي في أوله وفي آخره (؟) . 


وتدو نامي لمق فق اذاكة عير الاتسان: عن طريق كشتوفية الطابية والتولوكية 
يا ل ل ال امي ا ل 


والواقع ! ل 0 ا 
وذلك بن طديعة النحك العلبئ وشدانة . 35 


وقد سبق أن ذكرنا أن النتيجة في البحث العلمي صحيحة فيها تابلية الخطأ . وهو ما 
يسمى القانون العلمي أو الحقيقة العلمية . أي انها غير جازمة وغير يقينية . أما بحث 
الافكار والنصوص الادبية والتاريخ وما شابه ذلك بالطريقة العقلية » فان كانت هذه 
النتيجة هي الحكم على وجود الشيء فهي قطعية لا يمكن أن يتسرب الخطأ اليها مطلقا. 
ايان كانت التترجة هر الخ على حقيقة الشيء أو سيلنه فالها تكون تتيحة طنية + 
فيها قابلية الخطأ . لان هذا الحكم جاء عن طريق المعلومات »© أو تحليلات الواقع 


٠ ٠١1 , ٠١5 انظر التفكير العلمي , فؤاد زكريا : ص‎ )١( 
٠ ١١9 انظر المصدر السابق : ص‎ )'( 

(5) انظر المصدر السابق : ص 705 ٠‏ 

() انظر التفكير العلمي ٠‏ فؤاد زكريا : ص ٠ 3٠١‏ 
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المحسوس مع المعلوميات » وهذه يمكن أن يتسرب اليها الخطأ » ولكن تبقى فكرا صائبا 
حتى يتدين حطؤها » وحينئذ فقط » يحكم عليها بالخطا » وقبل ذلك تبقى نتيجة صائبة 
وفكرا صحيحا . 


والمؤلف لم يفصل القول في التعصب » بل حمل على كل تعصب » سواء أكان فيالعلم 
أم في بحث وجود الشيء ع م حقيقته وصفته بطريقة التفكير العقلية ٠‏ وهو في هذا الموقتف 
مادق يوون نه ملس تجارية رين يا نسح ظية ؛ قبها قللنة الخد بالتياس الن 
فكرة التعصب . والمؤلف متأثر في موقفه من التعصب عن الفكر الرأاسمالي الذي يفرز 
الحل الوس.ط في الحكم على القضايا والاحداث والمواقف ؛ والميوعة والانسياب والبعد 
عن التحديد الصارم الدقتيق . ولذلك نرى المؤلف ديمقتت التعصب »© أي تعصب © سواء 
أكان ن نميا للبدق 0 تعصبا للباطل . وقول المؤلف ل م 
حماسة رالية للرلى الذي يقول به الشخص نفسه أو للعقيدة التي يعتنقها .... » 
دليل على انه متأثر جدا بالفكر الرأسمالي . فما حدود هذه الحماسة الزائدة ؟! 


والمسلم عندما يتعصب للاسلام » لانه حق » عن تناعة جازمة » ويستطيع أن يثبت 
ذلك بالادلة (المطلية المبكنة > ويواحي الزابييالنة والاقتزاكية الماركسية ع اوفين 
فسادهما وتفاهتهما » بأدلة من واقع النصوص والتطديق على أرض الواقع » فهليجوز 
أن نتهمه بأنه ذو و الى موقتف الحماعة دون اختيار » ودون تفكير »2 


ويستعلي على الاخرين ؟! 


للباطل ويتعصب على الحق ؟! 


التعصب للحق موتف الشرفاء من البشر » والتعصب للباطل والشر موقف الجهلة 
أعداء الانسان . التعصب الاول فضيلة وواجب » والتعصب الثاني رذيلة ومنكر . 
التعصب العنصري والتعصب القومي يقفان ضد انسانية الانسان . أما التعصبالديني 
[ أن الدين عند الله الأثبلام ) فهو لبيعاذة النشى ع وهو واحبه على كل" انان تيل 
لان الحق ان لم يجد من ينصره ويعززه فسيجد الباطل المدعم بالقوة الفرصة امامه لكي 
يسيطر ويضرب بجذوره في اعماق الارض ٠‏ 


وقد ذكرنا آنفا ان التفكير العلمي عند المؤلف هو كل تفكير منظم ذي منهج واضح 
نستخدمه في شؤون الحياة اليومية . وقد بينا خطأ هذا المفهوم . لان التفكير العلمي 
نس ينح في بحث امادة اللحسوسة وحسب ؛ باللاحظة والتجرية والاب تباط ٠‏ وعلى 
د ا اك 


ويكون مدار التعصب غالبا في التفكبر العقلى » آى في العقائد والايديولوجدات والملل 
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بالمعنى الدقيق © ولا يمكن أن يتقدم في بحثه خطوة واحدة . فلا علاقة بين العلم وبين 
التعصب . فاوروبا وأميركا وروسيا السوفياتية وصلوا الى مرحلة بعيدة على طريق 
العلم والتكنولوجيا ومع ذلك يتعصبون على المسلمين ويحقدون عليهم حقدا ظاهرا .. 
أي ان التعصب جاء من طريق الاعتقاد والافكار العقلية 85 


وهناك بعض الموضوعات يمكن أن يكون فيها أكثر من راي : فالنتائج التي يتوصل 
اليها الباحث بالطريقة العلمية صحيحة فيها قابلية الخطأ ٠‏ والنتائج التي يتوصل اليها 
الباحث بالطريقة العقلية عندما يبحث حقائق الاشياء وصفاتها صحيحة فيها قابليةالخطأ . 
أما النتائج التي يتوصل اليها الباحث بالطريقة العقلية عندما يبحث وجود الشيء فهي 
قطعية لا يمكن أن يتسرب الخطأ اليها . وهناك بعض الموضوعات لا تحتمل الا رايا 
واحدا محددا » مثل قولنا : النهضة هي ارتقاء فكري » والله هو الواجب الوجود الازلي 
الذي خلق الوجود المدرك وغير المدرك » واصلاح المجتبع يصلح الفرد »؛ والمجتمع عبارة 
عن أفراد تنظمهم علاقات »© والانسان أكرم المخلوقات بعقله ©» ودماغ الاآنسان فيه 
خاصية الربط » ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين عليهم السلام » 
وفاقد الشيء لا يعطيه » وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب »© وحقد الكقار على 
المسلمين أمر مقرر» وغير ذلك من الموضوعات التي لا نحتمل الا حكما أو رأيا واحدا .. 


وكثير من احداث التاريخ يمكن أن يكون فيها أكثر من رأي واحد .. 


أما الفنون ومنها الاداب فانها تحتمل أكثر من رأي واحد » لان الحكم عليها يعتيد 
على الذوق والمشاعر . والافكار والمعاني التي تصوغها الفنون تختلف بين آمة واخرى. 
ومعلوم أن الراي يتوقف على قوة الدليل أو الحجة أو البرهان . فان كان الدليل قطعيا 
يكون الحكم أو الراي صحيحا قاطعا .. 


وان كان الدليل ظنيا يكبون الحكم والراي ظنيا» 
كالحيك © آي اتبيه صحويحم جتنن به يثبت خط ؤه . وان كان الدلييل 
ضعيفا يكون الحكم أو الراي ضعيا كذلك . والواقع ان العلوم الطبية تقدمت تقدما. 
هائلا بالقياس الى ما كانت عليه منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ولكن هذا 
التقدم في العلوم الطبية أقل بكثير من التقدم في علوم المادة مثل الفيزياء والكيمياء -. 
وصحيح ان متوسط عمر الانسان يزداد زيادة ملحوظة في غير فترات الحروب الاتليمية 
المحدودة والعالمية في كثير من دول العالم وبخاصة الدول المتتدمة علميا وتكنولوجيا 20 
وان انخفاضا ملحوظا في نسبة الوفيات بين المواليد قد حدث في كثير من دول العالم 
وبخاصة الدول المتقدمة . 


فالزيادة الملحوظة في متوسط عمر الانسان في كثير من دول العالم والانخفاضالملحوظ 
في نسسبة الوفيات بين المواليد في كثير من دول العالم وبخاصة الدول المتقدمة » هذه 
الاوضاع الجديدة دفعت كثيرا من الباحثين والمفكرين الى الربط بين هذه الاوضاع 
الجديدة وبين تقدم العلوم الطبية منذ قرن ونصف قرن من الزمان . - 
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وعلى هذا الاساس قالوا ان تقدم العلوم الطبية نجح في اطالة عمر الانسان . وهذا 
قؤل مناقض للواقع ومغلوط ٠.‏ 

فمن الناحية الشرعية نعلم ان سبب الموت انتهاء الاجل » وهو السبب الوحية 
للموت . وان المميت هو الله سبحانه وتعالى لقوله : ( قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل 
بكم » ثم الى ربكم ترجعون ) . وقال سبحانه وتعالى : ( فاذا جاء أجلهم لا ييستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون ) . وذلك ان الششيء حتى يمكن أن يكون سببا لا بد أن ينتج 
المسبب حتما » وان المسبب لا يمكن أن ينتج الا عن سببه وحده . وهذا خلاف الحالة» 
فانها ظرف خاص يحصل فيها الشيء ولكنه قد يتخلف ولا يحصل . فقد يحصل شسيء 
يؤدي الى الموت جزما » ثم لا يموت الشخص » وقد يحصل موت فجأة » دون أن يظهر 
أي سبب له . فالرصاصةالتي تطلقعلى انسان ما من بندقية أو مسدس في حالة موت 
يمر فيها ذلك الانسان الذي أطلقت عليه الرصاصة . ولكن ذلك الانسان قد يموت وقد 
لا يموت . فاذا مات ذلك الانسان يقول من لا يؤمن الا بالمحسوس ان الرصاصة هي 
سيب الموت . فنقول له : ان السبب لا يتخلف أبدا . فاذا أطلقنا الرصاص على الف 
رجل أو أكثر ولم يقع الموت في حالة واحدة فقط أدركنا أن الرصاصة ليست سببا للموت 
حتما » بل هي حالة من حالات.الموت . وان سبب الموت لا يقع تحت الحس . والعلميه 
ناشىء عن اخبار الله سبحانه وتعالي » وهو انتهاء الاجل .. 


يصيبهم مرض ما . والذي يتخلف عن ذلك وهو قادر يعد مهملا في حق جسده فيلحقه 
الاثم 3 والموت قضاء من الله سبحانه وتعالى ٠.‏ ولا يعرف القضاء الا بعد وقوعه . 
ومعالجة الجسم عند الطبيب لا تنقص من عمر الانسان ولا تزيد فيه » وانما هي مظنة 
للراحة من العلل والامراض والالام » وان يعي الانسان أكبر فترة من حياته التي 
تدرغا الله مسحاتة وثعالن معافى من السكم + 


أما الناحية الواقعية المحسوسة فتؤكد أن المعالجة الطبية الراقية لا تزيد من عمر 
المريض ولا تنقص منه . وقد يوضع مريض في غرفة العناية أو الرعاية الطبية المكثفة 
في المستشفى ثم يموت فجأة . وقد يترك جندي في ساحة المعركة ساعات وقد نزف منه 
الحم هم يتقل. :الى المحتكقئ ويمالع يشالجة عافية #اميرم سايم الحنيم بعافى: 


ومعلوم أن الموت ظاهرة فردية وليست جماعية . فاذا مات انسان ما فلا يعني أن 
موته يسبب حتما موت الاخرين . ومتوسط عمر الانسان تعتمد على جمع اعمار عدد 
معين من البشر »© ثم تقسيم حاصل الجمع على ذلك العدد المعين من البشر الذين 
جمعت أعمارهم فتكون النتيجة متوسط عمر الانسان في فترة معينة . فاذا ما عاش 
انسان مائة عام » وعاشى الاخر ثلاثين عاما فيكون الاول قد ساهم في زيادة متوسط عمر 
الانسان »© والثاني قد ساهم في انخفاض متوسط عمر الانسان . وكيف يجمع عمر الاول 
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مع الثاني وكل واحد منهما ليس مرتبطا من ناحية العمر بالاخر . والزيادة الكبيرة في 
متوسط عمر الانسان والانخفاض في نسبة الوفيات بين المواليد لا تقرران بالضرورة 
على ان تقدم الطب يزيد من عمر الانسان ويهبط ويهبط بنسبة الوفيات بين المواليد . 
لان جوهر القضية تكمن في أن الموت ظاهرة فردية وليست جماعية . ولان تقدم الطب 
لا يزيد من عمر الانسان فمعنى ذلك ان زيادة متوسط عمر الانسان والانخفاض فينسبة 
الوفيات بين المواليد لا علاقة لهما ألبتة بتقدم الطب أو تأخره . وزيادة متوسط عمر 
الانسان تشبه متوسط علامات الطلاب في صف واحد ومتوسط الفرد في بلد ما . والذي 
دخله مائة دينار في العام يجمع مع الذي دخله مائة آلف دينار في العام . وفي هذه النظرة 
تخليط وتخبيط وتلفيق . فالعلم لا يطيل عمر الانسان . والجهل لا يقصر عمر الانسان » 
وعمر الانسان محدود » وهو تضاء من الله سبحانه . ولا يعرف القضاء الا بعد وقوعه. 
وسبب الموت الوحيد هو انتهاء الاحل . 


لك 


المصادر والمراجع . 


١‏ التفكير العلمي » للدكتور فؤاد زكريا » علم المعرفة » سلسلة كتب ثقافيةشهرية 
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ‏ الكويت . 
ربيع الاول ‏ ربيع الآخر ١554‏ ه » اذار 150/8 م .. 


؟ ‏ التفكير» للاستاذ تقي الدين النبهاني » صفر سنة 15991 ه » اذار سنة 1519م 


 '‏ الاسملام وثقافة الانسان ؛ سميح عاطف الزين »© دار الكتاب اللبناني » الطبعة 
الثالفة »ءكخذا ه )» للاؤام. 


إن 


نتطر كانتب 


ا #«» دن ©ي» ,/ 
| رس الوخره العرريع ‏ 


للدحتور 


عر لزت ز هران 


أزمحة الوصرة الوعربيّه 
بحاي صول ا ا 
ومكت_رعب لعزي الزعراهي 


الاشتراكية والعروبة . ويرى مؤّلف الكتاب ان عوامل الوحدة وأسبابها بين أبناء 
الوطن العربي الكبير أقوى من عوامل التفرقة وأسبابها . وهو يؤمن بأن في تحقيق هذه 
الوحدة" الخر الكعامل لكل:خرء من اجزاء الوطن الكبيز » بحيث يصبح العبل:ق ضييلها 
واجبا قوميا لا يجوز التخلي عنه » مهما تكن الظروف والاحوال . 


وبعد قراءة هذا الكتاب وقفت أمامي أفكار هامة لا بد أن أناقششها مناقشة دقيقة 
مستأنية حتى تكون واضحة في اذهان التراء » وهذه هي : 


الفكرة الاولى : الوحدة العربية لا تتم م00 تقدمي من الفاخفة كارن 
الوحدة العربية من الناحية العملية » وان اكت الصادتين من العف هم صناع 
الوحدة العربية المنشودة » وان واقع الوطن العربي والمرحلة التاريخية التي يجتازها 
تجعل الوحدة والاشتراكية وجهين لشيء واحد » وان الدعوة الى الوحدة العربية على 
غير الاساسس. الاشتراكي دعوة فاقدة للفعالية ومتخلفة عن العصر وعاجزة عن تعبئة 
الجماهير في سبيل غاية مزدوجة هي الوحدة والاشتراكية معا )١(‏ . 


شارك 3 عدم الألك هي الاششتر تراكية العلمية أو الامجراعية الاركطيه 
النضال ومين الانتتصار النهائى للاشتر تراكية بك د ف العالم كله (؟) . 


والاشتراكية العلمية وصف يطلقه الاشتراكيون البلاشفة على الاشتراكية الماركسية 
اللينينية تمييزا لها عن الاشتراكية الخيالية أو الطوباوية أو الاسمية غير الحقيقتية. 
ومعنى ذلك ان عبد العزيز الاهواني يروج للاصطلاح الذي يحبه ويؤثره الماركسيون 


2,1٠١ , 71 , 55 , 509 انظر كتاب : ازمة الوحدة العربية » عبد العزيز الاهواني : ص‎ )١( 
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واللينينيون . والواقع ان الاشتراكية الماركسية هي اشتراكية حقيقية . لانه قامت على 
أساسسها دولة كبرى هي روسيا » والى جانيها عده دول تحاول السير في تطبيق هذه 
الاشتراكية الماركسية » وان هذه الاشتراكية وان تلبست بالعلم لا تعدو ان تكون نظرية 
ا ا ال م 
الفروض الممكن افتراضها متعددة كثيرة قد يقع بعضها قريبا من الحق وقد تقع كلها 
بعيدا عنه والعلم لا يأبه بالفروض الا أن يدني من التفسير الصحيح » وهو لن يدني من 
التفسير الصحيح الا اذا اع جحي بد المريق العلمي . والطريق المفتوح امام العلم 
الواقع نان النظرية مندئذ تعدل كبا عدل الفرض من قيل . ٠‏ فان لم يكن تعديلها رفضت 
الكيمياء بنظرية الفلوجستون ٠‏ 


فالنظرية نتيجة من نتائج الحدس العلمي ومثل واضح من أمثلته . والقوانين العلمية 
ليست يقينية » فهي صحيحة حتى يثدت خطوؤّها 5 والنظرية اذا بلغت أقصى ما يمكن 
أن يقدر لنظرية من توفيق اطابقت في النهاية قانونا من قوانين الفطرة زالت النظرية 
وحل محلها ذلك القانون » وان شئت فقتل ارتفعت النقرية بدو قا ين بره النظريات 
الى مرتبة القوانين » فلا يقال بعد ذلك نظرية كذا ولكن قانون كذا ولا نظرية فلان ولكن 
قانون فلان )١(‏ . 


وتقوم الفكرة الاشتراكية الماركسية على ما يسمى بالمادية الديالكتيكية » والمادية 
التاريخية . أما المادية الديالكتيكية فهي النظرية العامة للاشتراكية ومنها الشيوعية » 
3 سميت بالمادية الديالكتيكية لان أسلوبها في النظر الى حوادث الطبيعة جدلي » أي 
ان طريقتها ف البحث والمعرفة هي اكتشاف” تناقضات الفكر والمصادمة بين الار أء 
بالنقاثش © أي هي جد لية . ولان تعليلها حوادث الطبيعة وتصورها لهذه الحوادث 
مادي »© أي نظرتها كادنة ٠‏ وأما المادية التاريخية فهي تطبيق أفكار المادية الديالكتيكية 
على درس المجتمع ودرس تاريخ المجتمع . 


واكادية :الدوالكيكية كمتن النظرية اكادية #:وعن. أن الحياة والانسان والعون مادة 
تقطو ن مين سه تطورا 3انيا” “اقلا يوجة تخالق ولا مظوق 2و انها تور ذاتي فق المادة: 
وتسمير هذه المادية أي مادية ماركس من الفكرة القائلة بأن العالم بطبيعته مادي » وان 
حوادث العالم المتعددة هي مظاهر مختلفة للمادة المتحركة » وان العلاقات المتبادلةبين 
الحوادث وتكييف بعضها بعضا بصورة متبادلة كما. تقررها الطريقة الديالكتيكية هي 
قواتين رورية لتطور” المادذة المتحركة + وأن الغالم بتطور قبها لتوانهن خركة المادة وهو 
ليس بحاجة لاي عقل كلي . والاسلوب الديالكتيكي في التفكير الذي طبق فيما بعد على 
حوادث الطبيعة اصبح الطريقة الديالكتيكية لمعرفة الطبيعة. ان حوادث الطبيعةيموجب 


١47 ١1١ انظر النقد التحليلي لكتاب « في الادب الجاهلي » . محمد احمد الغمراوي : ص‎ )١( 
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هذه الطريقة هي متحركة متغيرة دائما وأبدا » وتطور الطبيعة هو نتيجة تطور تناقضات 
الطبيعة » ب الفعل المتبادل بين القوى المتضادة في الطبيمة . فالمادية الديالكتيكية 
تقول ان العالم يتظور نيعا لقوانين كركة المادة » وانه نيس بحاجة لاي عقل كلي »© وانه 
واحد لم دخلقه اله . والطريقة الديالكتيكية الماركسية من حيث تأخذ ناحيتين في البحث: 
احداهما ناحية البحث في الفكر »© والثانية ناحية البحث في الطبيعة . ومعلوم ان الناحية 
الثانية وهي الطريقة الديالكتيكية للبحث في الطبيعة وحوادثها قامت على أسساسس الناحية 
الاولى وهي ناحية البحث في الفكر أو الاسلوب الديالكتيكي في التفكير ٠‏ ومعلوم ان نالمادية 
التاريخية عبارة عن التوسع في تطبيق أفكار المادية الديالكتيكية بشقيها : البحث في 
الفكر » والبحث في الطبيعة على درس المجتمع ودرس تاريخ المجتمع . فاذا استطعناان 
ننقض الاسلوب الديالكتيكي الماركسي في التفكير أو ناحية البحث في الفكر تكون عندئذ 
الطريتة الديكالتيكية الكاركسية للنسة ي اللبيمة وحوادنها منقوضة وحاوية © وتكون 
المادية التاريخية الماركسية بدورها فاسدة ومنقوضة . وما بني على فاسد فهو فاسد. 
ونحن نستطيع أن ننقض الاشتراكية الماركسية بكل تفاصيلها . ولكن ذلك يحتاج الى 
كتاب قائم براسه . وقد قام بهذا العمل غانمعبده في كتابه «نقض الاشتراكية الماركسية» 
والطريقة الديالكتيكية الماركسية وهي تبحث في الفكر تقول : « ليست حركة الفكر سوى 
انعكاس الحركة الواقعية منقولة الى دماغ الانسان بار فيه » . « فالادراك ليس 
الا انعكاسس. الكائن » . ولذلك فان المادة حين تنعكس على الدماغ يوجد بهذا الاتنعكاس 
الفكر » فيفكر في المادة التي انعكست عليه » أما قدل انعكاس المادة على الدماغ فلا يوجد 
فكر . وعليه فكل شسيء مبني على المادة » « المادة والطبيعة والكائن والموجود الفيزيائي 
هي العنصر الاول ©» 0 المقل والادراك والاحساسات والموجود النفسي هي المنصر 
الت وقد كان يفل درق إن القارة قبل الاق ...ون ماركسن ري أن لاقع عل 
الفكرة » وهذا التعريف للعقل أو للفكر أو للادراك عند الشيوعيين بأنه انعكاس المادة 
على الدماغ خطأ من وجهين : 


الاول : الذي يحصلفي عملية التفكيراي العملية العقلية هو احساس وليسسانعكاسا» 
فلا يوجد انعكاسس بين المادة والدماغ » فلا الدماغ ينعكس على المادة » ولا المادة تنعكس 
على الدماغ . لان الانعكاس يحتاج الى وجود قابلية الادعكاس في الشيء الذي يمكس 
الاشياء كالمرآة » وكالضوء » فانها تحتاج الى قابلية الانعكاس عليها » وهذا غير موجود 
لافي الدماغ » ولا في الواقع المادي . ولذلك لا يوجد انءكاس بين المادة والدماغ مطلقا» 
لان المادة لا تنعكس على الدماغ ؛ ولا تنتقل اليه . بل الذي ينتقل هو الاحساس بالمادة 
الى الدماغ بواسطة الحواس . اي ان الحواس هي التي تحس بالمادة » بأية حاسة من 
الحواس ؛ فينقل هذا الحس الى الدماغ » فيصدر حكمه عليه هذا في الاشياء المادية . 
آنا الامون غير الماذية» فانها كذلك يحصل: احيناس بها حتى تتكون الغيلية: النلنة 
بشأنها . 
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واحدة في كل ثسيء وفي كل أمر وفي كل واقع . ولنأخذ الانسان الحالي » اي انسان » 
ونعطيدكتابا سريانيا » ولا توجد لديه: أية معلومات تتصل بالسريانية » ونجعل حسهيقع 
على الكتابة » بالرؤية » واللمس » ونكرر هذا الحس مليون مرة » فانه لا يمكن يعرف 
كلمة واحدة » حتى تعطى له معلومات عن السريانية » وعما يتصل بالسريانية » فحينئذ 
يبدا يفكر بها ويدركها . ولا يقال هذا خاص باللغات » وانها وضعية من وضع الإنسان» 
فتحتاج الى معلومات عنها » لا يقال ذلك » لان الموضوع هو عملية عقلية » والعملية 
عملية عقل » سواء في وضع الحكم » أم في فهم الدلالة » أم في فهم الحقيقة . فالمعلومات 
السابقة عن الواقع» أو المتعلقة بذلك الواقع» شرط اساسي ورئيسي لان تحصل العملية 
العقلية . وعليهفالعقل أو الفكر او الادراك هو نقل الواقع الى الدماغ بواسطةالحواس 
ووجود معلومات سابقة يفسر بواسطتها الواقع . هذا من ناحية الادراك العقلي » اما 
من ناحية الادراك الشعوري » فناتج عن الغرائز والحاجات العضوية » والذي يحصل 
عند الحيوان فانه يحصل عند الانسان » فيعرف من تكرار اعطائه التفاحة والحجر » ان 
التفاحة تؤكل والحجر لا يؤكل » كما يعرف الحمال أن الشعير يؤكل وان التراب لا يؤكل») 
وانما هو راجع للغرائز والحاجات العضوية » وهو موجود :عند الحيوانات كما هو عند 
الانسان » ولذلك لا يمكن أن يحصل فكر الا اذا وجدت المعلومات السابقة مع نقل 
الاحساس بالواقع بواسطة الحواسس الى الدماغ . ويشتبه على كثير من الناس ان 
المعلومات السابقة قد تحصل من تجارب الشخص نفسه » وقد تحصل من التلقي 
فعندهم أن التجارب نفسها قد أوجدت معلومات » فتكون التجارب الاولى هي التي 
اوجدت العملية العقلية . وهذا الاشتباه يزال بمجرد لفت النظر الى ما بين دماغ 
الانسان دماغ الحيوان من فرق من حيث الربط » وبمجرد لفت النظر الى ما بين ما 
يتعلق بالغرائز والحاجات العضوية وما يتعلق بالحكم على الاشياء ما هي . أما الفرق 
بين دماغ الانسان فان دماغ الحيوان لا يوجد فيه ربط للمعلومات 4 وائما يوحد فبه 
استرجاع الاحساس ولا سيما اذا تكرر » وهذا الاسترجاع » من حيث قيام الحيوان 
التفل معنا © خاصن نينا يتماق بالقر اث والخاكات' النقنوية ولا عمداها لفرها ا 
قانت أذ ضريك الحرسن واطعيت الكل عنة قوت الهرسن 6انانة 131 كر ذلك يعرف 
الكلب اذا قرع الجرس أن الاكل آت » ولذلك يسيل لعابه . أما ما يشاهد من تعلمبعض 
الحيوانات حركات أو أعمالا تقوم بها وهي لا تتعلق بالفريزة » فهي انما تقوم بذلك 
تقليدا ومحاكاة وليس عن عقل وادراك . فدماغ الحيوان لا توجد فيه خاصية ربط 
المعلومات » وانما عنده تذكر الاحساسس والتمييز الفريزي . وهذا بخلاف الانسان فان 
دماغه توجد فيه خاصية ربط المعلومات وليس مجرد استرجاع الاحساس فقط . فدماغ 
الانسان فبه خاصية الربط واسترجاع الاحساس ؛ ولكن الحيوان لا توجد لديهخاصية 
الريط وائينا يوجدالذية فقط اشترحاع الاحنناسن .+ 


وعملية الاسترجاع لا تكون الا فيما يتعلق بالغرائز والحاجات العضوية »© ولكنعملية 
الربط تكون في كل ثسيء » سواء ما يتعلق بالغرائز والحاجات العضوية ام ما يتعلق 
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بالحكم على الاشياء ما هي ؟ فالمعلومات السابقة لا بد منها في الربط » وميزة الانسان 
على الحيوان انها هي في خاصية الربط . ولذلك فان كون الانسان يعرف من عومالخشبة 
انه يمكن ان يجعل من الخشب سفينة » هي مثل كون القرد يعرف ان اسقاط الموزة من 
قطنا ووو مقان يكن إن تحسل مرا كربا قلف لمر المطق معمنا او أ قي فعله 
متعلق بالغرائز والحاجات العضوية » وحصوله حتى لو ربط وجعل معلومات هو عملية 
استرجاع وليس عملية ربط » ولذلك لا يكون عملية عقلية . والذي يدل على ان هناك 
عقلا أو فكرا » ويكون عملية عقلية حقا » انها هو الحكم على الاشياء ما هي © والحكم 
على الاشياء ما هي لا يتم الا بعملية ربط » وربط بمعلومات سايقة . ومن هنا كان لا 
بد من وجود معلومات سابقة لاية عملية ربط حتى يوجد العقل أو الفكر » أي حتىتكون 
العملية العقلية . 


ويحاول كثير من الناس الاتيان بالانسان الاول كيف اهتدى من تجاربه وكونمعلومات 
من هذه التجارب الى الفكر والى التفكير » ليصلوا من ذلك الى أن الواقع نشنسه 
عملية عقلية » أي أوجد عنده فكرا اي تفكيرا . 


ومع أن ما قدمناه من ان هذا استرجاع وليس ربطا » وانه خاص بالغرائز ولا يمكن 
أن ينطبق على الحكم على الاشياء ما هي » كاف لنقضه والرد عليه . ولكن الموضوع 
ليس بحثا في الانسان الاول » ولا هو متعلق بفروض وتخمينات وتصورات » وانما هو 
متعلق بالانسان من حيث هو انسان » فبدل ان تأخذ الانسان الاول » ونقس عليه 
الاننسان الحالي © متقيمن الشناهد على الغاتب + واننا يجي أن ناخ :الاتسسان الحالي» 
الذي أمامنا » نشاهده ونحس به » ونقيس الغائب على الشاهد . وما ينطيق على 
الانسان الحالي الحالي بالحس والمشاهدة ينطبق على كل انسان ؛ حتى الانسانالاول. 
ولذلك لا يصح أن نعكس البرهان »© بل يجب أن نسوته على وجهه الصحيح . فلنقم 
باتعيلية العقلية في الانسان الخالي الذي تشساهده وتضن به > فيما يتطلق بالقرائر ويا 
يتعلق بالحكم على الاشياء » ما هي » ثم نرى الاسترجاع » والربط » والفرق بينهما . 
فنشاهد ان المعلومات السابقة لا بد منها في الربط عند الانسان فلا بد منها في العميلية 
العقلية . بخلاف استرجاع الاحساس » فانه موجود عند الانسان وعند الحيوان » وهو 
لا يشكل عملية عقلية » وليس هو عقلا ولا فكرا ولا تفكيرا . 


وعلى ذلك فان الطريق المستقيم الذي يؤدي الى معرفة معنى العقل معرفة يقينية 
جازمة هو انه لا بد من وجود اربعة أشياء حتى تتم العملية العقلية أي حتى يوجد العقل 
أو الفكر أو الادراك . فلا بد من وجود واقع » ولا بد من وجود دماغ صالح » ولا بد من 
وجود حس ؛ ولا بد من وجودمعلومات سابقة » فهذه الاربعة مجتمعة لا بد من تحققها 
جميعها وتحقق اجتماعها » حتى تتم العملية العقلية » أي حتى يوجد عقل أو فكرا أو 
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ادراك . وعليه فالعقل أو الفكر او الادراك هو : نقل الحس بالواقع بواسطة الحواس 
الى الدماغ ووجود معلومات سابقة يقسر بواسطتها هذا الواقع 5 وهذا وحده هو 
التعريت الحيحح و ريو ره مظلتا 1 30 التعريف ملزم لجميع الناس فيجميع 
العصور » لانه وحده الوصف الصادق لواقع العقل » وهو وحده الذي ينطبق على 
واقع العقل )١(‏ . 


وبذلك نكون قد نقضذا الاسلوب الديالكتيكي ف التفكير وبينا تفاهته وفساده . ومن 
ثم تصير الطريقة الديالكتيكية لمعرفة الطبيعة تافهة وفاسدة » لانها قامت على اساس 
الاسلوب الديالكتيكي في التفكير . وبالتالي تصير المادية التاريخية تافهة وفاسسدة لانها 
تقوو ,على السام افكان” المادية الديالكتيكية في درس المجنمع ودرس تاريخ المجتمع ٠.‏ ومن 
السهل بيان الخطأ والفساد في كل فكرة من أفكار الاشتراكية الماركسية . فالتعديل 
والتحوير والتلفيق طرا عليها كثيرا حتى صارت مسخا . وتقهقرت الى الرأسمالية بدل 
أن تتحول الى الشسيوعية . وصارت في واقعها » منذ تطبيقها الى أيامنا » فكرة قوميةاكثر 
منه فكرة انسانية . وقد نشرت « الغارديان » البريطانية خيرا ينتقد فيه أنور الخوجة 
زعيم الحزب الشيوعي الالباني سياسة الاتحاد السوفياتي » يقول « ان الاتحصصاد 
السوفياتي لم يعد بلدا ماركسيا لينينيا » . وهو يشير الى مناسبة نادرة يتحدث عنهاء 
وهي زيازة الى احدى المزارع قرب المدينة القديبة « بوتريئتي » فيقول انور الخوجة في 
ذلك المكان الذي كان يزوره خروشوف قبل تسعة عشر عاما : « شاهد خروشوف 
أشجار البرتقال والز.تون التي ترمز الى السلام ولكن خروشوف لم يهتم بذلك » واجابه 
خروشوف بأن شيئًا اخر هو المهم هنا » والتفت خروشوف الى وزير دفاعه وقال : ما 
رأيك في اقامة قاعدة بحرية هنا ؟ فأجابه وزير الدفاع : حسنا . وان شيئا من هذا لم 
يتحقق لاننا سادة وطبنا » ولا نسمح للغرباء بأن يعرفوبا أو يلزمونا بما يجب أن نفعل». 
ويضيف انور الخوجة بأنه اجرى محادثات مع ميكويان الذي كان سيصبح رئيسا للاتحاد 
السوفياتي . وان ميكويان قال له ان الالبان سيموتون جوعا اذا انشقوا عن السوفيات. 
ولكنه أجاب ميكويان قائلا : « لن نموت من الجوع » . فرد عليه ميكويان : « ستبيعون 
أنفسكم للامبرياليين مقابل ثلاثين شسلنا فضيا » . لكن انور الخوجة قاطعه : «لا » ولكنكم 
انتم الذين ستبيعون انفسكم » ويقول أنور الخوجة في حديثه بأن ستالين قبل وقست 
قصير من وفاته قال لخروشوف وأتباعه : « انكم سشيعون الاتحاد السوفياتي 
للامبرياليين . وما تند به ستالين قد حدث فعلا » . 
وفضلا عن ذلك فان زعماء الصين الاشتراكية قد وصفوا واقع السياسة السوفياتية 
الراهنة بالامبريالية الاشتراكية في اكثر من مناسبة . 
مما تقدم نستطيع أن نقول ان الاشتراكية ليست علمية وان كانت تلبس بالعلم » 
قو نظردة غلمية في أول ادرها . قاتشت بذافكيتها وينبت تابيتها انها نظرية .علمية 
فافلة ., وتذلك يجب فني.ضفة الظلمية غنها الآن-.“ونتئ بن ذلك عله اتكارا غير 
صحيحة . 


» ء 00 + وكتابي التفكير‎ 4١ ء.‎ 4 , ١ انض نقض الاشتراكية الماركسية » غانم عبده : ص‎ )١( 
٠ 7١ - 4+ تقي الدين النيهاني : ص‎ 


5 


وان الجزم الذي فرضه المؤلف عبد العزيز الاهواني على اقامة الوحدة العردية على 
الاساسس الاتستراكي وحده يغدو نوعا من العبث الفكري او التفكير الهازل غير الجاد 
لان البلاد العربيه بي عصرنا الراهن كات من صنع الا لام وحده ٠.‏ وهو البدا الصحيح 
وحده ولا صحيح سواه . لانه من لدن خالق عليم حكيم . ولن يتوحد العرب الا على 
اساس الاسلام . وعند ذلك يحملون الاسلام الى العالم ويمسون أآسساتذة البشرية كما 
كانوا في الايام الخالية . والوقت يجري الان لمصلحة الاسلام والمسلمين المخلصين . فقد 
صار واضحا لكل من يعقل فساد الراسسمالية والاثستراكية الماركسيه كلتاهما » وانهما 
سبب ششقاء البشر في العصر الراهن . فالحق يستطيع أن يشق طريقه » بفل 
المخلصين » بين ركام الاضاليل » ويستطيع أن يعلو ويظهر . 


الفكرة الثانية : موقف عبد العزيز الاهواني من الدذافة العربية في مطلب الوحدة 
يتلخص في أن معرفة النواحي التقدمية منها » وهي كثيرة » تقيم حين تشيع بين المثقفين 
أواصر للتعاطف » وتحيي ذكريات مشتركة في النفوس » وتربط ما بين قلوب المواطنين 
العرب وبين عقولهم » وتجعلهم يحسون بالاخوة التي عاشوا معا تحت كنفها منذ أزمان 
طويلة » وتتيح لهم قدرا من الوعي بقوميتهم ؛ وبأنهم آدوا في تاريخ الانسانية دورا يحق 
لهم أن يفخروا به » وتحفزهم على أن يظلوا في الاسرة الانسانية الكبرى مصدر نفع 
وتقدم ...وان الثقافة العرنية يحب أن تكون منتعحة عن النماقة السامية أي لا دكون فى 
عزلة عن هذه الثقافة العالمية )١(‏ . 


. ولا يجوز أن ننسى ما ركز عليه صاحب الكتاب عند قوله ان الوحدة العربية يجب 
أن تقوم على الاساس الاشتراكي الماركسي وحده . فتصور أيها القارىء الكريم كيف 
يكون واقع الثقافة العربية التقدمية عندما تعيش في دولة الوحدة العربية على 
الاساس. الاشتراكي الماركسي » وتكون منفتحة على الثقافة العالمية التي منها الثقافة 
الغربية القائمة على الفكر الراسمالي !! والحق يقال أن ما ذهب اليه المؤلف تلفيى 
وتخبيط وتخليط لا يليق به . ويبدو أن مفهوم الثقافة أية ثقافة » لم يتبلور في ذهنه عند 
تأليف هذا الكتاب . ثقافة عربية تقدمية » تعيش في مجنمع عربي استراكي ماركسي »© 
وتنفتح على الثقافة الغربية الرأسمالية ! 


هذا نسيج مرقع مشوه لا تقبله أمة عاقلة . والذي يبدو ان المعادلة السابقة قد 
استنبطها من واقع المجتمع الروسي الاشتراكي الراهن تحاف رواستوة كقيية اتسين 
في مجتمع روسي استراكي ماركسي. © وتتفتح على الافكار الغربية الراسيالية . قالخطا 
آت من فساد الفكر الاشتراكي الماركسي نظرية وتطبيقا . 


والفنون التي تقوم على فكرة كلية شاملة عن الكون والانسان والحياة ٠‏ فالثتافة 
الادلانية تقوم على البكر الأسلامي > والثفاقة الغربية توم خلى الفكر الراشبالي + 
والثقافة الاشتراكية الروسية تقودم على الفكر الاشتراكي الماركسي . 
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والفكر الاسلامي يختلف تماما عن الفكر الرأاسمالي والفكر الاثستراكي الماركسي . 

وكل فكر ليس منالاسلام فهو كفر » فالراسمالية كفر » والاشتراكية الماركسية كفر. 
والفكر الرأسمالي يختلف ايضا عن الفكر الاثستراكي المركسي . لان الفكر الرأسمالي 
يقوم على فصل الدين عن الحياة » والفكر الاثستراكي الماركسي ينوم على أفكار المادية 
الديالكتيكية التي عرضنا لها في مناقثشة الفكرة الاولى عند المؤلف .. 


وعلى هذا الاساسسن فالثقافة الاسلامية التي سماها المؤلف الثقافة العرءية ليسسفيها 
ناحية رجعية أو ناحية تقدمية . فما دامت الافكار التي ترتبط بها هذه الثقافة وتقوم 
عليها راقية تكون هذه الثقافة راتية أيضا بكل عناصرها . والثقافة الاسلامية تختلف 
تماما عن الثقافة الغربية الرأسسمالية وعن الثقافة الاشتراكة الماركسسية . واذا كانت 
الثقافة العربية كما يرى المؤلف تربط ما بين قلوب ! و أطنين المرب وبين عقولهم 
وتجعلهم يحسون بالاخوة التي عاشوا معا تحت كنفها منذ ازمان طويلة فكيف يريد 
المؤلف أن تقوم وحدة العرب على أساس الفكر الاشترأكي الماركسي وحده » وانتنفتح 
الثقافة العربية علىالثقافة الغربية الرأسمالية مع الاختلاف الكبير ببن هذه الثقافات » 
والاختلاف الكبير دين الافكار التي ترتبط بها كل ثقافة من هذه الثقافات ؟! 


وان قول المؤلف بأن النواحي التقدمية من الثقافة العربية تتيح للعرب قدرا منالوعي 
5 نا أددا لوقا الاابانة دور بحو لف انال واي تقر ع و 

ن يظلوا في الاسرة الاسسانية الكدرى مصدر نفع وتقدم قول فيه مغالطات كبيرة © لان 
9 الاسلامية تقوم على الاسلام الذي يحارب العصبيات . والقومية عصبيةكبرى. 
قال الله تعالى : ( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) . وان الدور الذي قام به العرب في تاريخ 
الانسانية ويحق لهم أن يفخروا به كان بفضل قيامهم بنشر الاسلام الى الناس كافة . 
فلقد كانوا اسساتذة البشر خلال قرون عديدة . وعندما نخلوا عن هذا الدور صار حالهم 
حرو ا اس 


ولولا الاسلام لما كان العالم ري اي 01 
أن يعودوا مثل عرب الجاهلية » اذ كات تستعمرهم الحيشة ودولتا الفرس والروم 
البيزنطيين » يريد بهم أن يظلوا أتباعا مخلصين لموسكو وواشسنطن ولندن في السياسة 
والفكر والثقافة . 

الفكرة الثالثة : في مقال تحت عنوان « الوعي القومي وال محنة الفلسطينية » يذكر عبد 
العزيز الأغواني سوم المحده للدي ا ل الكبير في تعميق 
المحنة الفلسطينية اكدت حتيقة هامة ارتمطت بالوعى قري وحتمية الوحدة 2 
هي أن هذه الوحدة المنشودة لا يمكن أن تكون تحالف حكومات ولا لقاء ملوك ورؤساء » 
ولا تجميع جيوش ذات قديادات لا تدين للشعب بالولاء » وانما لا بد أن تكون وحدة 
شعبية بكل ما تحمل هذه الكلمة من مضامين سياسسية واجتماعية )١(‏ . 
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ا وا ا كول لور ا كوم رربي ل كر مر 
لا ينسجم مع عيارة الوعي التومي وايمان المؤلف بحتمية الوحده العربية. على سنا 
الاتسمتراحيه الماركسية . ويجب ان تسمى حسب منطق المؤلف « اكه الع يي 
فلسطين » لان اهل فلسطين جزء من الشعب العربي . ولكن دعاة القومية العربية ي 
أيامدا يتظاهرون بالتركيز على وحدة الشعب العربي في كافة اوطانه ثم ترى العجبمنهم 
عندما ينزلون بهذا الاطار الكبير الى التعصب للاقليم او المدينة أو البلدة . المحنة 
الفلسطينية والمحنة المصرية والمحصه العراقية والمحنة السورية ... ما هذه الننظثرة 
الضيقة ! 


وليأذن لي المؤلف الكريم ار ن اهمس في اذنه واقول له : اذا قام في فلسطين المحلتة او 
الكبرى» كما يفرض عليه 7 ؛ على اساس الفكر الاشتراكي الماركسي ا 
وبدولتهم صنيعة الغرب الصليبي ؟؟؟! وتناسى المؤلف الكريم أن روسيا السوفياتيةكانت 
الدولة الثانية التي اعترفت باسرائيل المزعومة سنة 1140 ! 


والواقع أن فلسطين جزء من البلاد العربية » والبلاد العربية كلها جزء من العالم 
الاسلامي » وغير خاف عن عقل كل واع من هذه الامة ان ن التفكير بقيام وطن قومسي 
لليهود في فلسطين قد بدا معالقضاء على الخلافة الاسلامية في استانبول . وقد قضى 
على هذه الخلافة فعلا سنة ١1514‏ على يد مصطنى كمال عميل الانجليز في أنقرة . 
وأرادت بريطانيا صاحبة وعد بلفور أن يكون كيان اليهود السياسي في فلسطين حجر 
عثرة أمام رجوع هذه المنطقة الى الوحدة . وقد باركتكل دول الغربعم[بريطانيا. لانهم 
يحقدون على الاسلام حقدا شديدا . وهناك حقيقة تاريخية مستقرة في أذهان الاوروبيين 
وهي اذا قامت في بلادنا دولة على أساسسى الاسلام فان هذه الدولة سوف تمتد غربياكها 
حصل في معركة بلاط الشهداء ووصول الجيش العثماني الى أسوار فد فيئا . ويعرف ذلك 
مفكرو الفرب وساسته ٠.‏ 


ولذلك فان الوحدة التي يدعو لها المؤلف. على اساسى الاشتراكية الماركسية والانفتاح 
على الثقافة الغربية الراسمالية لن تكون احسن حالا من الجابعة العربية التي أنشأتها 
بريطانيا ثم ورثتها الولايات المتحدة الاميركية . ولذلك فان ما يسمى « المحنةالفلسطينية» 
خطأ ما هو الا قضية المسلمين الصغرى ومنهم العرب . 


والتذ ب الكدرى هي أاعادة وحدتهم جميعا على أساسسن الاسلام وحدء “لذي تفزع 
منه روسيا الاشتراكية الماركسية ودول الغرب الرأسمالية . 


الفكرة الرابعة : في مقال تحت عنوان « لماذا الخوف من العلمية » » يروج المؤلف 
لفكرة سيطرة المنهج العلمي على الدراسات الانسانية ويندد بتأخر الجامعات العربيةني 
هذا المضمار على شساكلة قوله : «ومع ذلك فلو اننا عدنا الى متدمة «في الادب الجاهلي» 
وتصورنا ما كان في ذهن كاتبها من مقارنة بين الجامعة المصرية وبين الجامعاتالاوروبية 
فيما يتَصل بتأصيل 5 3 الات الإقبائية ف نفوس الاساتذة والطلاب 


م5 ثلاثة كتب ام © 


الدينية وما يتصل بالتراث الروحي والسلوك الاجتماعي والاخلاتي » أقول لو اننا اردنا 
أن نحنتكم الى هذا التصور لترددنا كثيرا في ان نحكم بتقدم في هذا السبيل . فان جوا من 
التهيب العتلي لايزال يسود جامعاتنا العربية 4 ويحول بين العقول وبين الخوض هذه 
القضايا » وليس مثل هذا الجو من وجود في الجامعات الاوروبية التي استقرتالاوضاع 
فيها منذ وقت طويلعلى الفصلالتاميين المسائل الاعتقادية والمسائل العلمية . ولا يزال 
الصراع بين العلميين وغير العلميين قائما في جامعاتنا » ولا يزال عدد كبير. من أسساتذة 
الحامهات العربية > أن لم آفل الاغلبية التاحقة © تصين على :إن تن الدراساتالانسانية 
بموازين أخرى غير ميزان العلم والمنهج العلمي » ولا تزال لدينا أمثلة صارخة يتجاوز 
فيها الصراع نطاق الجامعة الى استعداء السلطات العامة واثارة غير الجامعيين 
واتحامهم في مجالات التخصص العلمي ؛ التي لا يتتنها الا افراد محدودو العدد 
من العلماء )١(‏ . 


والقضية التي يثيرها المؤلف في هذا الصدد تفرض علينا أن نفصل التول في الطريقة 
العقلية في التفكير والطريقة العلمية في التفكير » فنقول : ان الطريقة العقلية هي وحدها 
طريقة التفكير . لآن طريقة التفكير واحدة لا تتعدد » وهي الطريقة العقلية ليس غير . 
واذا استعملت الطريقة العقلية على وجهها الصحيح فائها تعطي نتائج ضحيحة 4 وذلك 
بنقل الحس بالواقع بواسطة الحواس الى الدماغ ووجود معلومات سابقة » لا آراء 
سابقة » يفسر بواسطتها أي بواسطة المعلومات مع استبعاد الا راء يفسر الواقع » 
وحينئذ يصدر الدماغ حكمه على هذا الواقع ٠‏ الا أن النتيحة التي يصل اليها الباحث 
على الطريقة العقلية ينظر فيها ©» فان كانت هذه النتيجة هي الحكم وجود الشيء فهي 
قطعية لا يمكن أن يتسرب الخطأ اليها مطلقا . وذلك لان هذا الحكم جاء عن طريق 
الاحنساسس بالواقع » والحس لا يمكن أن يخطىء بوجود الواقع »؛ اذ أن أاحساس 
الحواس بوجود الواقع قطعي » فالحكم الذي يصدره العقل عن وجود الواقع في هذه 
الطريقة قطعي . أما ان كانت النتيجحة هي الحكم على حقيقة الشيء ء أو صفته فانها تكون 
نتيجة ظنية »© فيها قابلية الخطأ لان هذا الحكم جاء من طريق العلومات * و تليلات 
الواقع المحسوس مع المعلومات » وهذه يمكن أن يتسرب الخطأ اليها » ولكن تبقى 
او و كا وو ا ل 6 
صائية وفكرا صحيحا . 


والطريقة دو أ ون اع و ا و 1 ا 1 ا 
تفكيره وحكمه على الاشياء وادراكه لحقيقتها وصفاتها . ولكن الغرب » أوروبا ثمأمير 
ولحقتها روسيا » قد أوجد في أوروبا الانقلاب الصناعي ونجح في العلوم التجريبية 0 
منقطع النظير » وامتد سلطانه منذ القرن التاسع عشر حتى الان » وقد شمل نفوذه 
حبيم العام فى اسلوب اليضكا ف _العلوم التجريبية طريقة علميةافي الفكر > فكان 
ما يسمى بالطريقة العلمية » وصار ينادي بها أن تكون طريقة التفكير » وجعلها أساسسا 
ساروا عليها في العلوم التجريبية » وكذلك ظل علماء أوروبا يسيرون عليها في العلوم 
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التجريبية » وسار على نهجهم علماء أميركا » وقلدهم نيها سائر أبناء العالم من جراء 
الطريقة » وبفعل ذلك وجدت في المجتمع في العالم الاسلامي كله قداسة للافكار العلمية 
وللطريقة العلمية . ولذلك كان لا بد من بيان هذه الطريقة العلمية ٠‏ 


الطريقة العلمية هي منهج معين ني البحث » يسلك اللوصول الى معرفة حقيقة الشيء 
الذييبحث عنه»؛ عن طريق اجراء تجارب على الشسيء ؛ ولا تكون الا في بحث المواد 
المحسوسة » ولا يتأتى وجودها في الافكار » فهي خاصة بالعلوم التحريبية ٠.‏ وهيتكون 
باخضاع المادة لظروف وعوامل غير ظروفها وعواملها الاصلية » وملاحظة المادة 
والظروف والعوامل الاصلية والتي خضعت لها » ثم تستنتج من هذه العملية على المادة 
حقيقة مادية ملموسة » كما هي الحال في المختبرات . وتفرض هذه الطريقة التخلي عن 
جميع الاراء السابقة عن الشسيء الذي يبحث وعدم وحودها ٠.‏ ويبدأ الباحث بالملاحظة 
والتحربة © ثم بالموازنة والترتيت: + ثم «بالاستتباط التائم .علئ هذه المقدمات العلمية . 
والنتيجة التي يصل الدها الباحث على الطريقة العلمية هي مهيا كد للح 
أو قانونا:علميا : انها ليست قطعية ؛ وائما هي ظنية فيها قابلية الخطا ٠‏ وقابلية الخطا 
هذه في الطريقة العلمية أساس. من الاسس التي يجب أن تلاحظ فيها حسب ما هو 
مترر في البحث العلمي . 


فالطريقة العلمب طريقة صحيحة » ولكنها ليست أساسا في التفكير » بل هي اسلوب 
دائم من أساليب التفكير » وهي لا تطبق على كل أمر ل 
المادة اللحسيوسة القرفة كقيتنيا عن طريق اجراه تجارب عليها + ولا تكون الاق ببحث 
المواد المحسوسة » فهي خاصة بالعلوم التجريبية ولا تستعمل في غيرها . 


ذا كوتها تنيت الجاسا ىق النك دفر م كوك الآزل :انه الاين السوينها 
الا بوجود معلومات سابقة ولو معلومات أولية . فالعالم في المختبر لا يمكن أن يسير في 
الطريقة العامية لحظة واحدة الأ أن تكون لديه. معلؤيات سبايقة . والمعلومات السابقة 
فير الأذاء' الى يحب ان.يتخلي الساحك حنها ««رز المحاويكات الاولنة > لاول بحت غلبي لأ 
يمكن أن تكون معلومات تجريبية لان ذلك لم يحصل بعد » فلا بد أن تكون عن طريقنقل 
الواقع بواسطة الحس الى الدماغ » أي ان هذه المعلومات قد جاءت من طريق الطريقة 
العقلية» ولذلكلا تكو نالطريقةالعلميةأساساء بل تكو نالطريقة العقلية هي الاساس » 
والطريقة العلمية مبنية على هذا الاساس » فتكون فرعا من فروعه لا أصلا له » ولهذا 
فان من الخطأُ جعل الطريتة العلمية اساسا للتفكير . 


الوجه الثاني : ان الطريقة العلمية تقضي بأن كل ما لا يلمس ماديا لا وجود له فينظر 
الطريقة العلمية . واذن لا وجود للمنطق » ولا للتاريخ » ولا للفقه » ولا للسياسة » ولا 
وجود لله ولا للملائكة » ولا للشياطين » ولا غير ذلك من الموجودات » لان ذلك لم يثبت 
علميا . فوجود الله ثبت بالطريقة العقلية بشكل قاطع » وكذلك 0 هذه الموجودات 
التي ذكرناها انما تثبت بالطريقة العقلية وحدها . ولذلك لا يجوز أن تتخذ الطريقة 
العلمية أساسا للتفكير . وعجزها وقصورها عن امكانية اثبات شيء موجود بشكل 
قاطع دليل على انها ليست أسماسا للتفكير . 


5/ 


والطريقة العلمية تستنبط فكرا » ولكنها لا تستطيع انشاء فكر . ولذلك كان من 
الطبيعي الا تكون هي أساسا للتفكير . ولكن سيطرة الطريقة العلمية على علماء الغرب 
في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين الى حد التقديس جعلها وحدها اساس 
التفكير » وحكيها في جميع الاشياء » فصاروا يرون البحث الصحيح هو الذي يجري على 
الطريقة العلمية » وتجاوز ذلك الى حد أن صار بعضهم يبحث فعلا أمورا لا علاقة 
للطريقة العلمية بها » كالافكار المتعلقة بالحياة والمجتمع » على نهج الطريقة العلمية 
وتقليدا لها » ميا آدى الى الاتحراففي التفكر 6 والشلال عن الصراط المسستقهم ‏ ولان 
الطريقة العلمية توجد نتيجة ظنية عن وجود الشيء وعن حقيقته وعن صفته . وهناك 
أشياء يجب أن تكون النتيجة عن وجودها قطعية جازمة » فلا يصح أن تكون الطريقة 
الظنيْة اانا للوضول الى النتيحة التظطعية :و هذا وحده كافه لحغل الطريقة الظنية 
غير صالحة لان تكون أساسا للتفكير . ش 


وعلى هذا فان للتفكير طريقتين اثاتين ليس غير » هما الطريقة العقلية » 
والطريقة الخلمية ٠‏ .و الطريئة العلمية لا تصلح الا في فرع من فروع المعرفة » وهو فرع 
المادة التي ت تتطيع التحرية ١‏ يكادف الطريكة المالية يانبا قصلم لول بضك من الأبكلت . 
انلك مان يح ا رت الطريقة العقلية هي الاساسنى في التفكير . ففي الطريقةالعقلية 
ينشأ الفكر » وبدونها لا ينشأ فكر انشاءا جديدا » وبواسطة الس العقلية يوجد 
ادراك الحقائق العلمية بالملاحظة والتجربة والاستنتاج » أي بواسطتها توجد الطريقة 
العلمية نفسها » وبواسطتها يوحد ادراك الحقائق المنطقية » وبواسطتها يوجد ادراك 
حقائق التاريخ وتمييز الخطأ من الضواب:فيها » وتواشظتها توحد التكرة الكلية عن 
الكون. والانسان والحياة وعن خقائق الكون والانسان والحياة . والطريقة | 
نتيجة قطعية عن وجود الشيء + وهى وان كانت تعطي نتيجة ظلنية عن كنه. القنيء 
وصفته » ولكنها تعطي نتيجة قطعية عن وجوده . فهي من حدث حكيها على وجود 
ص ١‏ سو ا ا مر ب اج لو 1 لح 
باعتبار أن تدائجها تطعية. وعلى عدا الو تمارضت اتيحة عكار مع اتيك علبي عن 
وجود الشيء تؤخذ الطريقة العقلية حتمنا و شرك التقيحة العلمدة اللي اسماري 2 
الثيجة العقلية ؛ لان القطعي هو الذي يؤخذ لا الظني . ومن هنا كان الخطا الموجود 
هو اتخاذ الطريقة العلمية اساسا للتفكير » وجعلها حكما في الحكم على الاشياء . فيجب 
التي يرجع اليها في الحكم على الاشياء )١(‏ . ونستطيع الان أن نقول ان دعوة المؤلفالى 
التسليم بحق العلم في أن يقول كلمته في كل قضية ؛ لا سيما القضايا الدينية وما يتصل 
بالتراث الروحي والسلو كالاجتماعي والاخلاتي دعوه ه الى الخطأ المحض والانحراف ف 
التفكير والضلال البعيد . وأما صاحب كتاب « في الادب الجاهلي » فلم يعتمد علىالمنهج 
العلمي في دراسة الشعر الجاهلي »؛ لان المنهج العلمي لم يفرض سلطانه على بحث كل 
اا داه اموس كي ا مك مدع ير 
حسين في دراسة الادب الجاهلي المنهج الفلسفي الذي استحدثه الفيلسوف الفرنسي 
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ديكارت للبحث في حقائق الاشياء في مطلع القرن السابع عشر الميلادي والمنهج الفلسفي 
الديكارتي ثسيء » والمنهج العلمي التجريبي شيء اخر . وان كان المنهج الفلسقفي 
الديكارتي يعد ارهاصا وممهدا للمنهج العلمي . أما نمكرة استعداء السلطات العامة 
واو ا 0 التخصص العلمي فلا نقرها ٠.‏ وهي وان 

لحان تج له خوط جيك ال الفيير الحاماي 20 ومني أن ن صاحب 
خلك: الكتاب كان مهتاف عتاية وكشيقا فى أزائه .. رمعاي 7 ن اراء طه حسين في ذلك 
الكتاب وسائر كتبه تعتمد على التعميمات والقياس الشمولي الفاسد . والذين نقضوا 
كتابه بعد ذلك لم يكونوا من السلطات العامة . وقد بينوا الخطأ والضلال والفساد في 
آرائه ومع ذلك لم يخضع للحق »> ومضى سادرا في غيه وضلاله ؛ مما افقده النراهة 
والموضوعية والجيدة التي يجب أن يتحلئ بها الباحث ٠‏ 


الفكرة الخامسة : في مقال تحت عنوان « ازمة الثقة بالجماهير العربية » يذكر المؤلف 
انه كانت هناك عوامل تخفف بعض الشيء من حدة هذه الازمة وتلطف أو تعطل خطر 
الانفجار الكامن في ضمير الجماهير . واستطاع المؤلف أن يتبين من هذه العوامل اثنين 


أولهما فكرة الرزق المقس.وم التي كان يؤمن بها الناس في تلك العصور » حين يردون 
الرزق © أو الغنى والفقر بعبارة أخرى » الى مشيئة سماوية تضعف ازاءها أو تنعدم 
الارادة الانسانية والسعي البشري . وقد شغلت هذه القضية أذهان الناس في الماضي 
الى حد يبدو غريبا عند أبناء العصر الحاضر » وتجاوزت حدود العامة الى خاصة 
الخاضة من المتتدان والعلماء. * وابستائزت يمجبهه واثارت كر هم “و وحه العحت فلها 
انهم لم يعرفوا وجها من الحكمة أو المنطق في استحقاق من استحق الغنى » وهو 
جاهل ساقط » وفي حرمان من حرم » وهو عالم ذكي . وبين أيدينا سؤال وجهه أبو حيان 
التوحيدي في كتابه « الهوامل والشوامل » الى مسكويه الفيلسوف » يجعل من هذه 
المسألة أم المسائل كلها .... وان سيطرة هذه الفكرة تستل من قلوب الجماهير قدرا 
غير قليل من السخط » وان تردها الى شسيء من التسليم والرضا بالواقع » مادامت 
أسبابه مجهولة أو منوطة بما هو فوق الطاقة البشرية ٠ )١(‏ 


ويذكر المؤلف فكرة الرزق المقسوم مرة آخرى وما يتصل بذلك من الرخص والغلاء في 
الاسعار في مقال تحت عنوان « ثلاث كلمات » الرزق بين السماء والارض » اذ يقول *: 
« كان الناس قديما يعتقدون أن الارزاق وما يتصل بها لا تدخل تحت سيطرة الانسان » 
فالظاهرة الاقتتصادية كانت أمامهم من التعقدد والتشابك بحيث لا يستطيعون أنيكتقففوا 
القانون أو القوانين التي تنتظم ما يرونه من تفاصيل وتحتكم فيما يلمسونه منجزئيات» 
ولم يكن هذا الاعتقاد:متصيورا على من يطلتون علييم لفظ العاية فى تلك العصور قابق 
يوسف صاحب أبي حنيفة » وهو العالم البصير » يقول في كتابه « الخراج » متحدثا عن 
الاسعار « وليس للرخص والغلاء حد يعرف ولا يقام عليه » انما هو أمر من السماء لا 
يدرى كيف هو »© وليس الرخص من كثرة الطعام »© ولا غلاؤه من قلته . وائما ذلك آمر 
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الله وتضناؤه + وكدديكون: الطغان كتير غالبا وقد يكون: 2 قليلا رخيصا » . وقد اكتشفت 
اليوم في عصر العلم هذه القوانين » وعرفت الاسباب » وأصبح الناس يعرفون منأمرها 
مالم يعرف أبو يوسنف » وأصيحوا يطليون ين الدولة الحديثة ما لم يطلبه أسلافهم من 
الدول القدزية »,وضازوا لأ يرون فق هذا السبيل بغير الحلول الكاسبة .وقد سبوا 
ما يريدونه بالاستراكية » وعرفوا لها مدلولا عمليا يتخذ فيه العمل »© والعمل وحده » 
معيارا أو ميزانا للارزاق أو الدخول » وان ما عداه استغلال لا يتفق مع العدالة 
والاخوة الانسانية < يستوي أن يجيء هذا الاستغلال من ابناء الوطن. في الداخل أو 
اعدائه في الخارج . ولن يلفتهم عن هذا البرهان بعدئذ تيقينته نفوسهم بلاغة القدماء 
ولا تفلسف المحدثين (1) . 


ولو كان الامر يتعلق بالمؤلف لما فكرت لحظة في الرد عليه . لانه يؤمن بالاشتراكية 
الماركسية . والذي يؤمن بالاشتراكية الماركسية ليس موٌمنا وليس مسلما ٠‏ والايمان 
بالقضاء والقدر جزء من الادمان في الاسلام 1 والرزق بأنه من الله وحده داخل في فكرة 
القضاء . والذي يكفر بالاصل فهو للفرع أكثر انكارا وجحودا . 


و لكنني أرد على المؤلف لاوضح لقارىء الكتاب حقيقة الامر » فأقول : موضو عالبحث 
اي هل الانسان ملزم بالقيام بالفعل خيرا أو شرا » أو مخير فيه ؟ 


والمدقق بأفعال الناس يرى أن الانسان يعيش في دائرتين» يسيطر على الاولى »وهي 
المي تدم في نطاق تصرفاته » وني نطاقها تحصل أفعاله التي يقوم بها بمحض اختياره ٠‏ 
والاخرى تسيطر عليه » وهي الدائرة التي دقع في نطاقها » وتقع في هذه الدائرة الافعال 
التيلا دخللهبهاء سواء وقعتمنهامعليه . والافعال التيتقعفيالدائرة التي تسيطر عليه 
قسمان : قسم يقتضيه نظام الوجود مباشرة » فهي تخضعه لها » ولذلك يسير يحسبها 
سيرا جبريا كعجزه مثلا عن الطيران بجسمه في الهواء » وعن السير على الماء و .مه 
وقسم لا يتقتضيه نظام الوجود مباشرة » وان كار ن كل ثسيء لا يخرج عن نظام الوجود . 
فالافعال التي ليست في مقدوره والتي لا قبل له بدفعها » ولا يقتضيها نظام الوجود » 
هي الافعال التي تحصل من الانسان أو عليه ولا يملك دفعها » فهي داخلة في الدائرة 
التي تسيطر عليه » وهي تسمى قضباء » ولا يثاب الانسان على وقوعها ولا يعاقب 
عليها . ويقال حينئذ ان الفعل وقع قضاء ©» وعلى الانسان أن يؤمن بأن القِضاء من 
الله سبحانه وتعالى . 


أما 00 التي تقع ف 0 التي يسيطر 0 الأساين ” 4 ؛ فهي ا التييسير 


00 ا الافعال لا دخل للقضاء بها » لان الانسان هو الذي قام بها 
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أما الخاصيات المعينة التي أوجدها الله سبحانه في الاشياء » وفي الفرائز » وفي 
الحاجات العضويةالتي في الانسان » هي التي تسمى القدر»ء وعلى؛لانسان ان يؤمن بان 
الذي قدر في الاشياء خواصها هو الله .. 


والله جعل الثواب للانسان على فعل الخير لانه اختار القيام بأوامر الله وجعل له 
العقاب على فمل الشر لانه اختار مخالفة أوامر الله . وعلى ذلك كان الانسان مسؤولا 
عن سعيه وكسفه . 


ونحن نذكر الموت فٍ هذا الموضع لانه قضاء أولا » ولانه مرتبط بالرزق ثانيا. والسبب 
الوحيد للموت هو انتهاء الاجل . فاصابة أي انسان برصاصة في صدره هي حالةوليست 
سيبا للموت. اذلو كانت سببا لما تخلفت أبدا . فمجرد تخلفها ولو مرة واحدة يدلقطعا 
على انها ليست سببا . وقس على ذلك سائر الحالات التي يحصل فيها الموت عادة . 
ولم يستطع العقل أن يهتدي الى السبب الحقيقي للموت . والعلم به ناسمىء عن اخبار 
الله سبحانه وتعالى » وورد ذلك فى آيات متعددة بأنه الاجل » وان الله هو المميت ©» وان 
الاجل اذا جاء ».خا فى حلئة المحتوم قلا يقدم وليوك ؛ و0 ستليع لى انسان 1 
يتوفى الموت »© أو يهرب منه مطلقا . وذلك مدرك بالمعاينة والمشاهدة . 


أما الرزق فهو أعم من الملكية » لان الرزق هو العطاء » وأما الملكية فهي حياة الشيء 
عن طريق شرعي . ومعنى ذلك ان الرزق يكون حلالا وحراما » وكله يقال عنه رزق ٠‏ 
وقد غلب على كثير من الناس الظن بأنهم هم الذين يرزقون انفسهم ويعدون الاوضاع 
والحالات التي يحوزون فيها الثروة أسسبابا للرزق » وان كان بعض الناس يقول بلسانه 
ان الرزاق هو الله . فأسباب الرزق عند هؤلاء محسوسة ملموسة » وهي الاوضاعالتي 
تؤدي الى كسب المال . وقد وردت الايات الكثيرة والاحاديث النبوية الشريفة التيتدل 
بصراحة لا تقبل التأويل على أن الرزق من الله تعالى وحده وليس من الانسان . 


وان الله سسبحائه وتعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشساء ويضيقه © أو انه فضل 
بعض الناس على بعض في الرزق . وهو سبحانه وتعالى يرزق الناس جميعا مؤمنهم 
وكافرهم » للا يكون للكافر حجة على الله يوم القيامة . بل انه يرزق الحيوان والنبات. 
وت يكون ورق الأؤين يتفنيقا »:ويكون رزق الكافى و اهام لان الحياة إلدنيا يبتاقها 
ونعيمها ليست بشيء اذا ما قيست بالحياة الاخرة 4 


وهناك فرق بين الحالة التي يتم فيها الرزق والسبب الذي يوصل اليه . فالحالات 

التي داقي: فيه" الررق لها اوضياع من قنانها ان توصل القاك يها البهاولينت بوصلة 
للرزق حتما » فقد تأتي الحالة » ولا يأتي الرزق »© وقد يأتي من غير حصول حالة من 
الحالات » فقد يتغل الموظف. 4 مثلا » طوال الشهر »وي ساعة قب راتبة يسرومته؛ 
اوريكشغ او يحجز + يفي مثل "هذه :الحوادك حصلت: الحالة التي تاتى بالرزق ولويحضل 
الرزق . وقد يرث الانسان أموالا طائلة من غير أن يسعى اليها » وقد تأتيه هبة من جهة 
لا يفكر بها . ولكن ذلك لا يعني أن يقعد المسلم في بيته ولا يباشر الحالات التي يطلب 
بهاالرزق . 


لكقئ 


وان لم يباشر الحالات التي يطلب بها الرزق فهو آثم . لان الرزق قضاء والسعي 
فرض على كل مسلم قادر على السعي . وقد جاء الاسلام فحث على مباشرة المسلملهذه 
الحالات طلبا للرزق مع وجوب الاعتقاد بأدها ليستاسبابه؛وان الرازق هو الله تعالى' 
لا هذه الحالات . وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( هو الذي جعل لكم الارض ذلولا 
فامشوا في مناكبها.وكلوا من رزقه واليه الشور ) )١(‏ . والرسول صلى الله عليه 


للرزق اوقد عله الل فضا على الرحال: 4 وحرم القعود عن السعن للرزق (8) + 


ويقول الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى : ( ؤلو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
في الارض ولكن ينزل بقدر ما يثساء انه يعياده خبير بصير ) (؟) : «وفي الاية مسائل. ... 


المسألة الثانية : في بيان الوجه الذي لاجله كان التوسمع مؤجنا للطفيان ذكروا فيه 
وجوها : (الاول) ان الل تعالى لو سوى في الرزق بين الكل لامتنع كون البعض خاديا 
للبعض » ولو صار الامر كذلك لخرب العالم وتعطلت المصالح م ٠‏ (الثاني) : ان هذهالاية 
مختصة بالعرب » فانه كلما اتسع رزقهم ووجدوا من المطر ما يرويهم ومن الكلا 
والعشدب ما يشبعهم أقدموا على النهب والغارة . (الثالث) : ان الانسان متكبر بالطبع» 
فاذا وجد الغنى والقدرة عاد الى مقتضى خلقته الاصلية » وهو التكبر » واذا وقع في 


والذي يبدو أن المؤلف لكتاب ازمة الوحدة العربية قد اخطأ مرتين : الاولى : حين 
قاس اوضاع المسلمين في العصور الماضية على أوضاع المسلمين في مصر وسائر بلاد 
الاسلام في العصر الراهن . وتناسى ان المسلمين السابقين كانوا يطبقون الاسلام 
ويعيشونه واقعا عمليا » وان المسلمين في القرن العشرين يطبق عليهم قهرا النظام 
الاتتصادي الراسمالي والنظام الاشتراكي في التركستان وغيرها . 


والثانية : حين يعد ابا حيان التوحيدي وآمثاله نموذجا دقيقا على سائر المسلمين في 
السخط والتململ من مفهوم الرزق » الذي يصبح الجاهل غنيا في ظله » ويمسي الذكي 
محروما . وهذه التعميمات الفاسدة والقياس الشمولي سقطت اليه من الفككر 
الاشمتراكيالماركسيالذويقوم على التعميماتو الفروض الخيالية»ومناستاذهطه حسين 
بطل التعميمات والقياس دك ذلك واضحا في كتاب طه حسين 2 
الادب الجاهلي » وسائر كتبه 


٠ ١١ سورة الملك » الآية ص‎ )١( 
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(4) التفسير الكبير » للفخر الرازي : /ا؟ 2 ١1١‏ , ١لا١‏ * 
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وليس صحيحا ان مفهوم الرزق عند المسلمين كما بيناه سابقا يعطل خطر الانفجار 
الكامن في نفوسهم » ويستل من قلوبهم قدرا غير قليل من السخط » ويردهم الى شيم 
من التسليم والرضا بالواقع ما دامت أسبابه مجهولة أو منوطة بما هو فوق الطاقة 
البشرية » بل العكس هو الصحيح . لان مفهوم الرزق عند المسلمين واضح »© وهو ان 
الرزق من الله تعالى وحده وليس من الانسان » وان و العيتيواتة الى عو الذي عبطا 
الرزق لمن وثشاء ويضيقه على ٠‏ ال كي دي 
ل يل با البق ” ل اردق تا والسعس كرس مع وجوب الاناد بن ده 
الزؤق لغيازة حبيها مخانة الث والملنيان فى الأرشي » وكراي العالم » وتعطل 
المصالح . وهذه المفاهيم واضحة في أذهان المسلمين » ويسيرون عليها في حياتهم ٠‏ 


أضف الى ذلك أن كل مسلم يؤمن بأن الموت هو انتهاء الاجل » وانه لن يصيبه الاما 
كتب الله له » وان السجن قضاء » وانه لا يجتمع جبن وايمان ٠.‏ قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : ( لا يجتمع حبن وايمان ) . افبعد ذلك يأتي المؤلف ويقول ان فكرة الرزق 
المقسوم التي كان يؤمن بها الناس في تلك العصور »؛ حين يردون الرزق ع2 أو الغنىو الفتر 
بعبارة آخر ى » الى مشيئة سماوية تضعف ازاءها او تنعذم الارادة الانسانية و والسمي 
ا ا المعرفة را ا ا كه 
الحياة . 


ود أل اونا ا وي مرا و ا 
اك وا ور ع وو ل امسوم لعي ا 
جميعا بمفهوم الرزق في هذا العصر مثل الاستاذ المؤلف . 

ولو قال المؤلف : « ان بعض الناس ( المسلمين ) لا يؤمن بفكرة الرزق المتسوم في 

ومعلوم ان المسلم الذي لا يؤمن بمفهوم الرزق كما أوضحه الاسلام ليس مسلما . 

وصحيح أن مفهوم الرزق لا يسير بعض المسلمين في حياتهم الراهنة مع انهم . 
يتكرونه.ولا يجحدوتة انه قي ذلك فشان يسائر المفاهيم الإشالية . فكثير من المسلمين 


عند متطظلم الفقهاء ٠‏ وسيب ذلك ضعف الايمان عند هؤلاء التوم” 35 


ب ا م ع ير ار يي 
على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهم لا يسكتون على ضيم »© ولا يرضون بظام 
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'الحكام » لان شعارهم الابدي : لا طاعة لمخلوقا في معصية الخالق » ولا يظلمون غيرهم 
من اهل الدمه والمعاهدين والمستامدين . واذا نان المقؤلف يرى اوضاع المسلمين اليوم 
على غير ما ذكربا فلانهم لا يطبقون الاسلام على انفسهم »© ولا ييشروبه للناس حافه . 
والذبب دبيهم وليس ديب الاسلام . ومن الظلم الفادح ان بقيس الاسلام على اوضاع 
المسلمين الراهنة . 
جائر ) يدفع المسلمين دفعا الى رفض الظلم والعسف والذل ٠‏ 

وقول الله تعالى ٠‏ (ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من 
أولياء ثم لا تنصرون ) )١(‏ واضح في نهي المسلمين عن الركون الى الظلم والظالمين مجرد 
الركون: وهو المدل والسكن والاطمثئان ٠‏ 


وفي التاريخ الاسلامي الاف الشواهد على مواقف المسلمين ومنهم العلماء منالحكام» 
مع ايمانهم بمفهوم الرزق » تبين صورا صادقة حية في محاسبة الحكام تزري بأقوال 
عرد العزدز الاهواني وتشت بع تشت بطلانها وفسادها . 


٠.‏ كانتمنجملةغنائم المسلمين» ابراد يمانية ©» فقام أمير المؤّمنينعمر رضي الله عنه 
يفقم هذه الساى بلقن ) وقد اكيانه مها يرن ف كنا أضات ابه عبد اش يكل خلك > 
كأي رجل من المسلمين . ولما كان سيدنا عمر بحاجة الى ثوب وهو الطويل في الجسم» 
لالد لب ٠‏ مدان الك قر عو باو لوو و كرا 
الثوب » فقال بعد ان حمد الله واثنى عليه وصلى على رسوله « أيها الناس » اسمعوا. 
واطيعوا .... » » فوقف له سلمان الفارسي الصحابي الجليل ليحاسبه فقال له : 
«.لا سمع لك علينا ولا طاعة » » فقال سيدنا عمر . ولم ؟ قال سلمان : « من أين لك 
هذا الثوب وقد نالك برد واحد وأنت رجل طوال ؟ » فقال :« لا تعجل » ونادى 
« يا عبد الله » فلم يجبه أحد فقال : « يا عبد الله بن عمر » »© فقال : « لبيك يا أمير 
المؤمنين » » قال : « ناشدتك الله البرد الذي ائتزرت أهو بردك ؟ » فقال : « اللهم 
نعم » © قال سلمان : « الان مر نسمع ونطع » . 


٠ 0‏ فموقكف 0 بن عبد السلام الملتب بسلطان 5 
0 اسماغيل معروف عندما تحالف مع الصليبيين ليساعدوه على نجم الدين بن 


ومرقف شيخ الاسلام أحمد بن تيمية الحراني من محاسسبة غازان التتري » وهو رابع 


والمسلمون الاوائل يؤمنون بمفهوم الرزق ف الاسلام وكذلك المعاصرون . ولكنزايمان 
كثير من المسلمين المعاصرين بهذا المفهوم فيه ضعف وغش. بسبب قيام الغربيين 


)2( سورة هود 2 الآئة ص “أل ٠.‏ 
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اللي و7 هذة :العف ابانقاة التاق .عن يعدرك الخياة وجئلة متحصور ا و الساداك 
وكميب : او سبي معدل الدنن عن" الحيلة. .بو الاليل على إن الانة الاتلاضة ايه 
الارادة القوية والعمل الجادة والثورة على الظلم والظالمين انها قاومت هجمتين عاتيتين 
في وقت واحد » هجمة الصليبيين من الغرب وهجمة المغول والتتار من الشرق بحيث لم 
تتعرض أمة آخرى غيرالامة الاسلامية لمثل هاتين الهجمتين في تاريخ. البشرية . وفيالنهاية 
اندحرت الوحوثسشس المهاحمة . وفيٍ الحرب العالمية الثانية يهاجم الجيش النازي روسي' 
السوفياتية » ويحتل كثيرا من أراضيها ومدنها » في الوقت الذي نجد هذا الجيثالنازي 
يقوم بعمليات حربية شاملة في أوروبا وأفريقيا . ويقف الغرب الراسمالي مع روسيا 
الاشتراكية في محنتها ويحارب الجيثى النازي في عدة جبهات . وتنهزم المانيا الهتلرية. 
بالبطولات الخارقة للعادة واغاني المديح لصمود الروس في المدن التي احتلها الجيشى 
الالتي . 
والتتار المتلاحقة . اي ان الشرق الاتصى والغرب كله كانا ضد هذه الامة التي ننتمي 
اليها. 

وعندما يعاود المؤلف نقد مفهوم الرزق عند المسلمين يذكر قولا لابي يوسدف صاحب 
يوسف في 0 : ا 0 الذي 000 0 


في الدولة الاسلامية ٠.‏ 


والموضوع الذي يتحدت عده ابو يوسف هواريا يتفي 1 ن يعمل به في السواد «سواد 
العراق 6ن حيث الخراج ٠‏ والخراج > غبريبة الارض الى فتحها المسلمون عندوة ؛ 
وتكون»غلن غلة الأرضن ٠‏ وتفعة الخزية التى ترب حلن .رجات اغل الكينة +“اما الارضن 
التي يدخل أهلها في الاسلام بدون قتال فتسمى ارضا عشرية . ومعلوم أن أر ضالسواد 
خراجية لانها فتحت عنوة . 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عثمان بن حنيف الى أرض السواد » فجعل حد 
الخراج كحد الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة . وقد جعل عمر بن الخظاب اررض السواد 
وغيره فيئا موقوفا على المسلمين ما تناسلوا » ولم يجعلها غنيمة » أي انه لم يخمسها 
ولم يقسمها » بل تركها لاهلها يزرزعونها ويؤدون الخراج » ورقبة الارض ملك للدولة 
الاسلامية . 


يقول ابو يوسف في موضوع خراج أرض السواد : « أما الوظيفة من الطعام » فان 
كان رخيصا لم يكتف السلطان بالذي وظف عليهم » ولم يطب نفسا بالحط عنهم »© ولم 
يتوم يدلك الود ؛ ولم تيحن ب التقور ».وان كان غالبا فحنا لا وطن السطحان 
م جو 9 كاك د ع كد تفسيرها 
دلول . وأيس للرخص والغلاه حد يعرف ولايقام علي > اما هو أمر بن مما 


وان مفهوم أبي يوسف الرخصن والغلاء في الاسعار مفهوم اسلامي 

روى الترمذي في جامعه : ( عن انس قال : غلاء الع له سين الله صلى 
الله علية: وسلم فقالوا : ياارسول الله » سصص لنا » فقال : ان الله عو المسعز التابيضن 
الباسبط الرازق» واني لارجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دمولا مال) ٠‏ 
حديث. حسن صحيح ٠.‏ 


واو 'يوسف:صاحب أكتاكب الخراج يوضم لهرون: الرفيد الصاعب والخاطن التي 
تترتب على الدولة وعلى الذين يدفعون الخراج من جراء الاتفاق بين الدولة وبين اهل 
الخراج على مقدار معين من الغلة او المنتوجات الزراعية يؤدونها كل سنة الى الجباة. 
لان أسعار الغلال من حنطة وشعير ونخل وكرم غير ثابتة » وليست بيد السلطان رلا 
بيد اهل الخراج . وهذا المقدار من الغلة أو الطعام أو المنتوجات الزراعية التي تنتجها 
أرض السواد ان صار سعره رخيصا بشكل فاحش يدضرر السلطان وتضعف موارد 
بيت الماك » ولم يكتف السبلطان بالمقدار الذي ترتب على اهل الخراجٍ . وان طالب اهل 
الخراج السلطان بالحط عنهم من ذلك المتدار لم تطب نفسه بفعل ذلك ١‏ لان أسسعار 
ذلك المتدار رخيصة رخصا فاحشا ٠‏ 

وفي هذا الوضع يكون السلطان غير راض كما أن اهل الخراج غير راضين . 

وان كانت اسعار المقداو من الغلة المترتبة عليهم غالية فاحشة لا يطيب السلطان 

نفسا بترك ما يتبقى لاهل الخراج من ذلك . لان الرخص والغلاء بيد الله تعالى لا 

يقومان على آم و1 واحد ٠‏ وهو بي يقترح علي هرون الو أن ينظر الى واقع السوق في 
وبين واقع الاسمار للك الغلة في كل حم اوسن ذلك 1ك ادل ل افيا لضن 
على اهل الخراج » ولا يكون على الدولة أي مواردها ضرر من جراء ذلك التقويم ٠‏ 

اما المؤلف الاستراكي الارعلري فار الى الثمن او السعر نظرة الراسمالبين فبحث 


البضاعة في السوق . كما أت بالطلي طلي السيرن ١‏ وكا ان الطلف 1 ب 


تعيينه من غير ذكر د العرض ٠‏ 


)1( كتاب الخراج »لابي يوسف يعقوب بن ابراهيم القاضي : ص 64 » 584 ٠‏ 


فى 


.اذا زاد السعر قل الطلب » واذا قل السعر زاد الطلب . آما العرض فانه يتغير 
بتغير السعر 62 وفي اتجاهه 04 اي ان الحرظن برداد بارضا السعر ويقل بهبوطه ٠.‏ وف 

ا ا الاكبر في العرض والطلب » أي يكون له الاثر الاكبر في 
الانتاج والاستهلاك 3 
التوازن بين الانتاج والاستهلاك © وهو الذي يكون آداة الاتصال بين المنتتج وبين 
المستهلك . 

والسعر هو القاعدة التي يقوم عليها الاتتصاد في نظر الراسماليين » وهو حجر 
الزاوية في الاتتصاد عندهم . 

والرأسماليون ينظرون الى الاتتصاد نظرة واحدة تشمل المادة الاتتصادية وكيفية 
حيازتها دون فصل بينهما »© ودون تمييز أحدهما عن الآخر ©» أي ينظرون الى عللم 
الاتتضاد والنظام. الاتتصادي نظرة واحدة بدون تفروق © مع ان هناك فقا بين النظام 
الاتتصادي وبين علم الاتتصاد ٠.‏ فالنظام الاقتتصادي هو الذي يبين توزيع الثروة 
ونملكها والتصرف بها » وما شاكل ذلك أ علم الإتتصاد فانه ي.حث ف الانتاج#وتحسينه 
وايجاد وسسائله وتحسينها 4 وهذا عالمي لدى الامم كافة لا يختص به مبدأ دون آخر ٠‏ 
فالنظرة الى الملكية مثلا تختلف ف النظام الراسمالي عنها في النظام الاشتراكي وفي 
اختلف الفهم . ولذلك كان اساس تكوين الاقتصاد في المبدا الراسمالي اساسا خاطنا . 

وخلاصة الموتف أن النظام الاتتصادي الراسمالي يقوم على المنفعة ياعتبارها تشبع 
حاجة مادية فقط . 


فالرأسمالي يغش حتى تربح تجارته » واذا ربحت بالغش. أصبح الفش. مشروعا » 
ولا يطعم الفقراء اجابة لامر الله بالصدقة » وانما يطعمهم حتى لا يسرقوه . 

هذه فى الإنكان والنظم القن علضم بها الؤلف ويتفن على ابي ونيف متاحف غنات 
الخراح لأنه لم يعرتها + 

والرأسمالية تجعل زيادة الثروة أساس لمكا وتترك للادراد حرية ١‏ اله 
و ل وص اموا واو و كدر 

والاسلام يقول باباحة الملكية والعمل . وهناك فرق بين الاباحة وبين الحرية . 
والمرق ين كيمة انا واجر العامل» وهو ما يسميهكارلاركسبالقيمة الفائضة»يتكون 
وا وا ا ل ل 

٠‏ فكون المصدر الوحيد لقيمة السلعة هو العمل المبذول في انتاجها يخالف 0 » اذ 


يف 


أشياء غير العمل تدخل في قيمة السلعة . فهناك المادة الخام التي جرى عليها العمل . 
وهصاك الحاجه لمنفعه هده السلعة »© وقد تكون منفعة هذه السلعه غير مطلوبة في 
السوق . وايضا فروسيا السوفياتية حين انتقلت الى الاشتراكية لم يكن ذلك نتيجة 
لتطور مادي » ولا الى'كفاح طبقات أدى الى تغيير نظام بنظا » وائها وصلت للحكم 
جداعه عن بطري قور اجرب ليور بحت لق اف ذقنا على القسنب 2 مرت النطاق 
وكذلك الحال في الصين الشعبية . فالسعر هو القاعدة أو حجر الزاوية الذي يقومعليه 
الاقتصناد. في نظر الراسهاليين . 


والسعر لا يعول عليهني المجتمع الاشتراكي الماركسي لان كل وسائل الانتاج ملك 
للدولئة. 


وما يعانيه العالم من استعمار ومناطق نفوذ وغزو اقتصادي ما هو الا أثر من آثار 
الشركات الاحتكارية وجعل السعر وراء توزيع الثروة » فتتجمع ثروات العالم على هذا 
الاساس لتصب في ايدي الاحتكارات الرأسمالية » وذلك كله من جراء سوء القواعد التي 
نص عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي . 


واذا كانت الاشتراكية الماركسية قالت بالغاء الملكية الغاء كليا أو جزئيا » وجعلت 
العمل هو الاساس أو الميزان للدخول » ورفعت شسعار : « من لا يعمل لا يأكل » فان 
النسبة بين أدنى دخل شهري وبين أعلى دخل شهري في الاتحاد السوفياتي الان كنسبة 
١‏ الى .؟ . وهذا التفاوت في الدخول لا يوجد في أعتى البلاد الرأسمالية استغلالا 
للانسان . واذا أردت أن تعرف الترف والبذخ ورغد العيش الذي يمارسه قطاع محدود 
من أبناء الاتحاد السوفياتي فقم بزيارة تلك البلاد أو م بزيارة بعض سفارات هذه 
الدولة ومراكزها الثقافية التابعة لتلك السفارات في كثير من بلاد العالم ٠‏ 


واذا كان الرخص والغلاء في الاسعار يقومان على العرض والطلب في النثقام 
الاتتصادي الرأسمالي الفاسد فليس لهما حد يعرف ولا يقام عليه في النظام الاتتصادي 
في الاسلام الذي لا يعرف المؤلف عنه ثشسيئا . لان الله هو المسعر ان التاستط 
الرازق . فالامطار غزيرة في هذا العام » وفي السنة القادمة تكون قليلة . ومعنى ذلك 
ان انتاج الارض في هذا العام جيد » وني السنة القادمة يكون الانتاج عزيزا .اما 
دودة القطن ف 5 ١‏ العام في مصر ولا يكون لدودة القطن أثر في خم القادم . . فكيفف 


ويجب أن نذكر هنا أن الاحتكار والربا والفبن والفش محرمة في الاسلام . والتجارة 
الخارجية آمر تشجمعه الدولة الاسلامية . 


وماذا يفعل الانسان ازاء هجوم الملايين من الجراد على الاراضي المزروعة بالنبات؟! 
وقديما قال العرب : جرد الجراد الارض يجردها ج. دا 5 


7,77 


احتقلقة نا :عليها من النبات فلم ببق نه قبينا + وقيل :+ اتجاا نين هرادا يلك .: 

ووتطفة اوكرائية عانع كين التمال اهز مدع الم 

وكد قان الاصحاد النيوفاني نادم اند الفتح من ار عانق التواك الاسمة .بول 
لووك ا" يدا نلك اعبط ١‏ أبن مدي او ردي لمرو ورا 
مناخية » أو من كليهما معا ؟! فكثرة القمح في بلد ما حالة من الحالات في رخص سعره » 
ولكن ذلك ليس قانونا » كما أن ن قلته حالة من الحالات في غلاء سسعره » ولكن ذلك ليس 
قانون]+ والبراريل: من أكين البلذان المتتحة للمن © وحتى تحافظ على أسعاره تتلف كبيات 
كرة ته .. فالين كثر © ولكتشسيت .هذا الاتلاف يكون شبعرة غاليا ».وقد يكون انتاج 
البن قليلا في العام القادم » وتقل حاجة الناسس. اليه في كثير من بلاد العالم » فنتضطر 
ال اريك الو تكقي ين اهار © ليق راطالا رخنصا عا * 


وأما قول المؤلف : « وقد اكتشفت الدوم في عصر العلم هذه القوانين » وعرفت 
الاسباب» وأصبحالناس يعرفون من أمرها ما لم يعرف أبو دوسف » وأصبحوا يطلبون 

من الدولة الحديثة ما لم يطلبه أسلافهم من الدول القديمة » وصاروا لا يرضون في هذا 
السبيل بغير الحلول الحاسمة . وقد ادي مسج كر ودر كر لو رمي 
عمليا يتخذ فيه العمل » والعمل وحده » معيارا أو ميزانا للارزاق » أو الدخول »2 وا 
عداه استغلال لا يتفق مع العدالة والاخوة الانسانية ٠.‏ يستوي ف ذلك أن يجيء 0 
الاستغلال من أبناء الوطن في الداخل أو أعدائه في الخارج . ون يلفتهم عن هذا 
البرهان بعدئذ تيقنته نفوسهم »؛ بلاغة القدماء ولا تفلسف المحدثين ا( فقول ساقط غير 
مستليم وليسن بشئء 


ن الحق لن ينقلب باطلا لان الناس مختلفون عليه » والباطل لن يصير حقا لان 
اام متفقونٍ عليه ٠ ٠.‏ وصحيح انه الشف 5 الحياة 0 الامر ا 
و الأسات لت ون الاسعار 0 يست هذه التواعد 4 له ليشن 
ا ال سا 0 كر وريه ار وو ب : 
والله هو المسعر الباسط القابض الرازق . 


ولا يزال قول أبي يوسف صحيحا والى أن يرث الله الارض وما عليها . واذا كان 
الناس ف عصرنا يعركون: من. امن هده القواعد الت نص أعليها: النظام: الاتتميادى 
الرأسمالي ما لم يعرف أبو ووسف فليس ذلك عيبا . وكيف يعاب الانسان على عدم 
سعرفة الافكار التئ.كانت وبال على البشرية » ورا مستظيرا على الانسائية ! افكار 
تجمل المللآنين حدما فنط بحننة من الزاماليين المحتكرين ب الحيه لله الذى عضيم آنا 

وسف من معرفة هذه القواعد في النظام الاقتصادي الرأسمالي التي تجعل الانسان مثل 
أية سلعة يكون لستعرها الائز الاكبر:في العرض والطلب + وبالتالي يكون له الاثر الأكير 
في الانتاج والاستهلاك . 


أضشحك ان شئت أن تضحك » وابك ان شئت أن تبكي عندما تعلم ان التواعد التي 
نص عليها النظام الاقتصادي الراسمالي تجعل الانسان الذي كرمه الله بالعقل والخلقة» 


ف 


مثل الدضاعة » أو أية سلعة » ثلاجة » بطاطا » سيارة » بقرة » حليب »© زيتون الى 
آخر تلك السلع . اذا زاد السعر قل الطلب » واذا قل السعر زاد الطلب . واذا ارتفع 
السعر ازداد العرض » واذا قل السعر هبط العرض . والناس في مفهوم المؤلف هم 
الرأسماليون . وكيف يعرف أبو يوسف القاضي المسلم المستنير الذي عاثى في القرن 
الثامن الميلادي أو الثاني الهجري القواعد التي نص عليها النظام الاقتصادي الراسمالي 
في القرن التاسع عشر والعشرين ؟! 


أو أن المؤلف يعير أبا يوسف رحمه الله تعالى بأنه لا يعرف الشعار الاشتراكي 
الماركسي « الانسان حيوان منتج » . ولان الدولة تمتلك وسائل الانتاج الصناعى 
والزراعي » اذن فالانسان يجب أن يكون مملوكا للدولة الاشتراكية المأركسية . والمؤلف 
يدعو بحرارة الى تطبيق الاشتراكية الماركسية في دولة الوحدة العربية . أي انالمؤلف 
يدعو الى أن يوكن مملوكا لدولة الوحدة العربية . والمملوك هو العبد الذي لا يملك 
حريته. وشهادة العبد لا تقبل عند أبي يوسف قاضي القضاة وعند كثير من فقهاء 
الاسلام ٠.‏ 

وأما قوله : « وأصيح الناس يطلبون من الدولة الحديثة ما لم بطلبه أسلافهم من 
الدول القديمة » وصاروا لا يرضون في هذا السبيل بغير الحلول الحاسمة . وقد سموا 
ما يريدونه بالاشتراكية » فيدل على أن المؤلف يتخبط في أفكاره ولا يعرف ما يريد أن 
يقوله . فالمبادىء في العالم ثلاثة لا رابع لها حتى الان » وهي : الاسلام + والرأسمالية» 
والاشتراكية الماركسية . 


والأضاق به اللعية الفردية إناجة ويخ الفيل كين امكام الرع + 
وهناك ملكية عامة مثل الماء والكلاً والنار 0 5 وفيٍ الدولة 
الاسلامية يكون التعليم مجانا » وكذلك التطبيب والعلاج . 
واتاحة الفرصة لجميع رعايا الدولة بتحتيق الغنى ضمن احكام الشرع . 
م 00 الاسلامية بتوفير الفبزوزيات 4 المأكل والملدسس والمسكن» 
وغل الذولة افر العيل كن من يحل الاشية اننا عجزت تعطيه من ديت 
امال حق بخد العيل + 
أجر معلوم 1 
وملكية الارض في الاسلام تتحقق بالاقطاع والتحجير والاحياء » كما تتحقق بالشراء 
وبالارث وبالهبة . قال صلى الله عليه وسلم ا 0 ٠‏ واذا 


4 


يه الأو بسببين الاتنيات الكوراة اجن مالك" الارعن علن الاقعلالها ولا نستي 
:له بتعطيلها » فاذا أهمل ذلك وعطل الارض ثلاث سين نزعت منه جبرا وأاعطيت 
لغيره. 


وفي الاسلام وقف الخليفة المهدي العباسي في محكية المظالم لان واحد! 
من رعايا الدولة أقام عليه دعوى . والمسلمون كما يقول الحديث النبوي الشريفتتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم . 


وق العلى والمرفة نهد الآئة الأسلابية انة الطلم و العوفة عتديا اتسين تطبيدق 
الاسلكد ٠.‏ 
مم 


وقد سعد المسلمون بالاسلام وسعدت به البشرية طيلة اربعة عشر قرنا من الزمان 
حتى ألغى الخلافة الاسلامية في استانيول مصطفى كمال سنة 1١555‏ . 


اما الدولة في الفكر الراسمالي فهي شر لا بد منه . ومسوغ وجودها حماية أو تحقيق 
الحريات الاربع لكل فرد . أما الرعاية للمجتمع فهي غير صحيحة . ويكفي أن تنظر الى 
أية دولة تطبق النظام الراسمالي فانك ترى أن الحكم يسير وفقا لمصالح الطبقة 
الرأسمالية المحتكرة . ومع ذلك تعمل الدول الراسمالية على ترقيع هذا النظام الفاسه. 
باستصدار القوانين التي توفر بعض الرعاية للعمال رالموظفين مثل التعويض عند 
العجز والمرض والتوفير والتقاعد وما شابه ذلك . 


أما الدولة في الفكر الاشتراكي الماركسي اللينيني فيحكيها السكرتير الاول للحزب 
الشيوعي فعلا » وهو يأتي على شكل هرمي . ويكفي أن يسترجع القارىء صورة 
ستالين » فانه يدرك واقع الملايين من ضحاياه . وليس هناك نص من نصوص الفكر 
الاشتراكيالماركسيهمنع ا نيتكرر ستالينجديد . وعندماينقد احد المفكرين السوفياتالواقع 
السوفياتي الراهن سياسيا وفكريا وثقافيا » فان جزاءه أن ينفى الى مجاهل سبيريا أو 
بزح ف مصدحة عقلية أو يبعد من أراضي الاتحاد السوفياتي ٠.‏ 


واذاكانالعملوحدهيتخذميزانااو معيار للدخولأوالرواتبف النظام الرأسماليو الاشتراكي 
فان ذلك حالة من الحالات التي يتوصل بها الى الرزق وليس هو الرزق . وقد شرحنا 
ذلك آنفا مما يغني عن اعادته . ويجب أن نذكر ان كل من لا يتقيد بأفعاله بأحكام 
أفعاله بأحكام الشرع فيكون رزقه حلالا ») وقد يكون واسعا » وقد يكون ضيقا . 
والاسلام يجعل قيمة المنفعة من العمل معيارا أو ميزانا للاجر الذي يقوم به الاجراء ني 
ظل الدولة الاسلامية . ويحدد الخبراء وأهل الاختصاص قيمة المنفعة من العمل . ولا 
يخضع ذلك للعرض , والطلب » لان ذلك يزري بانسانية الانسان ٠‏ 


1م ثلاثة كتب ام > 


ومما يثير العجب أن المؤلف يجعل الشرع الذي يقوم على القناعة العقلية الجازمة 
اليقينية ظنا أو خطأ » ويجعل الراسمالية والاشتراكية الماركسية التي تقوم على الظن 
والاهواء يقينا جازما !! 


وف هذا المقام أذكر قول الله سبحانه وتعالى : (.... فأما الزيد فيذهب جفاء واما 
وبعد » فهذه هي الافكار أو النقاط الخمس التي ناقشتها وبينت وه الحق فيها . 
اذهب الى القول بأن يك ا ا ل ا من التواعد . 


ويجب أن يعلم بأن ما قلته في هذه النقاط الخمس لا أريد به الطعن في شُسّمِر الؤلف» 
وانئما أردت به وجه الحق والصواب . 


وهذه النقاط الخمس هي قضية مصيرية كبرى في نظري » فلا يجوز السكوت عنها . 


والل.الموفق للصواب 5 وله الحمد أولا واخرا ٠.‏ 


م 


المصادر والمراجع : 
١‏ آزمة الوحدة العربية »© للدكتور عبد العزيز الاهواني » المؤوسسة العربية 
لندراسات والنشر » ميروت © الطبيعة الاولى 2 أيار ؟/ا5ا ٠.‏ 


؟ ‏ النقد التحليلي لكتاب في الادب الجاهلي » بقلم الاستاذ محمد احمد الغمراوي »© 
منشورات دار الحكمة » ./ا19. 


» نقض الاشتراكية الماركسية » للاستاذ غانم عبده » دار الايمان » بيروت‎  '"“ 
امول ه 2 9اكام.‎ 


التفكير» للاستاذ تقي الدين النبهاني » صفر عام 1555 ه » اذار عام ؟/51ام٠‏ 


ه ‏ الاسسلام وثقافة الانسان » للاستاذ » سميح عاطف الزين » دار الكتاباللبناني» 
بيروت 4 الطبعة الثالثة © هىمذ"؟! هيه ./ا؟| م. 


لصي الا ا وري ا كم "أ مه . 


للا 
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يذكر الدكتور زكي نجيب محمود في تقديم هذا الكتاب أنه لم تكن قد أتيحت له في معظم 
اعوامه"الماضية قرصة طويلة الامد + اتيكنه ين مطالعة ضحائف تزاثنا العرض على 
مهل »© فهو واحد من الوف المثقفين العرب »© الذين فتحت عيونهم على فكر أوروبي 
قديم أو جديد ‏ حتى سبقت الى خواطرهم ظنون بأن ذلك هو الفكر الامساني الذي 
لا فكر سواه »© لان عيونهم لم تفتح على غيره لتراه » وليثت هذه الحالة معه أعواما بعد 
أعوام : الفكر الاوروبي دراسته وهو طالب » والفكر الاوروبي تدريسه وهو استاذ » 
وال الاوروبي مسلاته كلما أراد التسلية في اوقات الفراغ » وكانت أسماء الاعلام 
والمذاهب في التراث العربي لا تجيئه الا أصداء مفككة متناثرة » كالاشباح الغامضة 
يلمحها وهي طافية على أسطر الكاتبين . ثم أخذته في أعوامه الاخيرة صحوة قلقة ©» 
فلقد وحىء وعد فق انلصح متنية © بان مشكلة المشكلات في حياتنا الثقافية الراهنة 
ليست هي : كم أخذنا من ثقافات الغرب وكم ينبغي لنا إن نزيد » اذ لو كان الامر كذلك. 
لهان » فما علينا عندئذ الا أن نضاعف من سرعة المطابعونزيد من عدد المترجمين » فاذا 
الثقافات الغربية قد رصت على رفوفنا بالالوف بعد أن كانت ترص بالمئين » لكن لا » 
ليست هذه هي المشكلة » وانما المشكلة على الحقيقة هي : كيف نوائم بين ذلك الفكر 
الوافد الذي بغيره يفلت منا عصرنا أو نفلت منه »© وبين تراثنا الذي بغيره تفلت منا 
عروبتنا أو نفلت منها ؟ انه لمحال يكون الطريق الى هذه المواعمة هو أن نضع المنقول 
والاصيل .فى تجاور > مُحيك نثير بأضابعنا الى رقوفنا فقول : هذا هو فكسبير قائم 
الى جوار أبي العلاء » فكيف اذن يكون الطردق ؟ استيتظ صاحب الكتاب بعد أن ن فات 
أوانه أو أوشك »؛ فاذا هو ب يحس الحيرة تؤرقه » فطفق في بضعة الاعوام الاخيرة » التي 
قد لا تزيد على السبعة أو الثمانية » يزدرد تراث ابائه ازدراد العجلان » كانه سائح 
مر بمدينة باريس »© وليس بين يديه الا يومان » ولا بد له خلالهما أن يريح ضميره بزيبارة 
اللوفر » فراح يعدو من غرفة الى غرفة » يلقي بالنظرات العجلى هنا وهناك » ليكتمل 
له شميء من الزاد قبل الرحيل » هكذا أخذ صاحدنا ‏ وما يزال ‏ يعب صحائف التراث 
عيا سريعا » والسؤال ملء سمعه ويصره : كيف السبيل الى ثقافة موجدة متسقة 
يعيثشها مثقف حتى في عصرنا هذا » بحيث يندمج فيها المنقول والاصيل في نضفرة 
واحدة )١(‏ ؟ ويقول المؤلف : « هكذا تعاورني أمل ويأس » وذلك لانني لم أقتع على 
المفتاح الذي افتح به الابواب المغلقة » بل كثيرا ما شككت بأن يكون السؤال المطروح 
نفسه سؤالا غير مشروع » وان علة الحيرة كلها والاضطراب كله » هي اننا نسألسؤالا 
هو بطبيعته لا يحتمل الحواب ؟ ...... وفجأة وجدت المفتاح الذي اهتدي به » ولقد 
وجدته في عبارة قرأتها نقلا عن هربرت ريد » اذ وجدته يقول : « انني لعلى علم انهناك 


٠ 5 ١5 تجديد الفكر العربي » تقديم  ص‎ )١( 
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ثسيئا اسمه « التراث » »© ولكن قدمته عندي هي في كونه مجموعة من وسائل تقنيةيمكن 
أن نأخذها عن السلف لنستخدمها اليوم ونحن امنون بالنسبية الى ما استحدثناه من 
طرائق جديدة ؟ فمثلا هناك طريقة استخدمها السابقون في حزم الدريس » واخرى 
استخدموها في نظم المقطوعات الشعرية ( السوناتا ) » ونستطيع أن نعلم هذهالطريقة 
أو تلك لمن ثساء أن يتعلم ... وان الحالة التي يعانيها العالم اليوم لهي في رأيي كافية 
للدلالة على مدى ما تستطيعه الصور الفكرية التقليدية ‏ كنيسة كانت أو أكاديمية ل 
في حل مشكلاتنا » ؤهي الصور التي يطالبوننا اليوم بأن نحيطها بالتبجيل والتقديس 
لانها هي التراث ... » 

اقول انني وجدت في هذه العبارة مفتاحا للموقف كله » فماذا عسانا أن نأخذ منتراث 
الاقتدمين ؟ الجواب هو : نأخذ من تراث الاقدمين ما نسنطيع تطبيقه اليوم تطبيقا عملياء 
فيضاف الى الطرائق الجديدة المستحدثة » فكل طريقة العمل اص -طنعها الاقدمونوجاءت 
طريقة جدددة أنجح منها » كان لا بد من اطراح الطريقة القديمة ووضعها على رف 
الماضي الذي لا يعتى به الا المؤرخون » بعبارة لخر :ان الثقافة ‏ ثقافة الاقدمين أو 
المعاصرين ‏ هي طرائق عيشي » فاذا كان عند أسلافنا طريقة تفيدنا في معاثسناالراهن» 
اخذناها وكان ذلك هو الجانب الذي نحييه من التراث »© وأما ما لا ينفع نفعا عمليا 
تطبيةيا فهو الذي نتركه غير آسسفين »© وكذلك نقف الوقفة نفسها بالنسبة الى ثقافة 
معاصرينا من أبناء أوروبا وأميركا » )١(‏ . 


والواقع أن الدكتور زكي نجيب محمود من أنصار الفلسفة الوضعية المنطقية . 

وقد صنف ثلاثة كتب يشرح فيها الفلسفة الوضعية المنطقية ويوضحها . وهذه 
لب ؟ المتطل الوضجي ١‏ وحرافة [ليتافيريقا » تجو للديفة لدي + وببذن [وللدكار 
زكي نجيب محمود مذهبا خاصا به في داخل المدرسة الوضعية المنطقية . وقد صرح 
لنا بهذا . وفهمنا من هذا التصردح انه يخالف « نوراث » و« همبل » و «كارناب ») 
الذين ذهبوا الى ان الحق أو الحقيقة » ليس في المنطق والرياضيات وحسب » بل في 
العلوم التجريبية أيضا » غير قائم على علاقة الجمل بونائع الخارج »© بل قائم فقط م 
الاتساق بين القضية ( الجملة ) والمجموعة الرمزية التي توضع فيها وتكون جزءا منها. 
أما الدكتور زكي نجيب محمود فيأخذ بالراي القائل بأن محك الصواب في 1-7 
اللغوية هو الخبرة الحسية . وقد بدا للدكتور يحيى عويدي في بعض الاحيان ان زكي 
نجدب محمود متأثر بالاس.تاذ «آير» وبخاصة في كتابه «اللغة » والصدق» والمنطق» (؟). 

أما هربرت ريد الذي اعتمد على عبارته زكي نجيب محمود ووجد في تلك العبارة 
المفتاح الذي اهتدى به لحل قضية الثقافة العربية المعاصرة فهو مفكر انجليزيمعاصر. 
ولد بمقاطعة يورك اير سنة 18975 م. عني بالفنون الجميلة دراسة وتدريساني الكليات 
والمعاهد . مؤلفاته كثيرة التنوع . فمنها دراسات في النقد الادبي » ودراسة فلسفة 
الفن وعلم الجمال »© وله كتب ذات طابع سياسي » وله دراسات تاريخية ونقدية من 
)١(‏ قجديد الفكر العربي : ص ٠ 1١8-1١1‏ 
(0) أنظر الفلسفة الوضعدة المنطقية في الميزان » يحيى هوبدي : ص .” » 91 . واننتقلر مثلا : 

نحو فلسفة علمية , ذكي نجيب محمود : ص ٠ 141 , 1١47‏ 


م 


بعض المصورين» وله مجموعة من المقالات جمعت في كتاب بعئوان « فصول في النقد 

6 »... أما واقع فلمفة هريرت ريد الجمالية فتتبلوز في أنه خضعت. لكقير من 
التأثيرات الاجنبية » فتأثر في مطلع حياته بتولستوي وبرجسون قبل أن يحتك احتكاكا 
مباشرا بفيلهلم فورنجر الذي ترجم له كتاب « مشكلة الشكل في الفن القوطي » ٠‏ ووقع 
في تلك الفترة تحت تأثير علماء المان آخرين مثل ليبس . ثم جاءعت المرحلة الحامسة في 
تطور هربرت ريد الروحي » فكان أن تأثر تأثرا عميقا بأبحاث كل من كونراد فيدلر 
وكاسيرر وسوزان لانجر . ولم يلبث ريد أن أقدم على دراسة فلسفة الظواهر أو 
« الفنومنولوجيا » فتأثر بفلسفة ماكس شيلر . وسرعان ما قادته هذه الدراسة الى 
الاهتمام بالفسفة الوجودية ؛ فقرأ اثار كيركجارد » وهيدجر » وسارتر » ويسبرز ٠‏ 
وحملته هذه الاهتمامات الجديدة الى الثورة على كل فلسفة وضعية أو علمية متطرفة» 
فهاجم بشدة مذاهب الوضعيين المنطقيين وغيرهم من أنصار الفلسفة العلمية . ودعا 
الى اعانة ملشيفة اجمالية تقوم على اسن وجوذية > ولكنه كان وتركد فق تنيية فلسفتة 
باسم الفلسفة الوجودية . 

والملاحظ أن هذا المفكر قد اتخذ نقطة انطلاقه من دراسته للشعر » ثم لم يلبث أن 
اهتم بدراسة التصوير والنحت » وأنتهى في خاتمة المطاف الى اقامة فلسفة عامة على 
دعامة من هذه الدراسات الجمالية )١(‏ . 

فالدكتور زكي نجيب محمود صاحب مذهب خاص في داخل المدرسة الوضعية 
المنطتية » وعندما يهتدي الى المفتاح الذي يهتدي به لحل قضية الثقافة العربية 
المعاصرة نجده يستعير عبارة مفكر انجليزي هو هربرت ريد الذي هاجم بشدة مذاهب 
الوضعيين المنطتيين وغيرهم من أنصار الفلسفة العلمية ! 

ولا جدال في أن هذا تناقض واضح . والذي أوقع زكي نجيب محمود في هذا التناض 
الفكري انه يحاول أن يخرج بموقف فكري يعتمد على التوفيق بين مذاهب فكرية وفنية 
متباينة . وقد وقف زكي نجيب محمود موقفا فنيا مماثلا لموقفه الفكري . فقد جعل زكي 
نحزب محمود طبيعة الفن قريبة من طبيعة اللعب . وهذه النظرية كان قد تبناها سلامة 
موسسى القبطي واستقى بذورها من بعض المفكرين العربيين مثل شيلر » ودارون ©» 
وهريرت أسينسر ٠.‏ 

وف هذا الصدد يقول الدكتور زكريا ابراهيم : « ولا شك ان الدكتور زكي نجيب 
محمود ‏ هو الاخر ‏ قد استلهم في قوله بهذه النظرية بعض المفكرين الاجانب »ولكننا 
نراه يحاول العمل :على تجديدها والبحث عن حجج اخرى لتأييدها .... ولا شك أن 
الدكتور زكي نجيب محمود حدنما قرب طبيعة الفن من طبيعة اللعب » فانه لم يكن يقصد 
بطلغا الى الانتقاضن مق قيمة التفساظل" القن :8"آى "النوول عالقخ الى مسستوى» ليحو 
العاطل الذي لا طائل تحته » وانما كان يرمي من وراء ذلك الى تأكيد الطابع التلقائي 
لدان الفني » وبابراز الصبغة التكاملية للفاعلية الجمالية . 0 1 ااه 

بأن الفن لعب ولهو » فكيف يتفق هذا مع ما سبق له تقريره من أن الفن خلق وانشاء ؟ 


٠ 581 7٠١ انظر فلسفة الفن في الفكر المعاصر زكريا ابراهيم : ص‎ )١( 


م 


7 0 0 ا 0 
والتنظيم ؟ » (1) ٠.‏ 

وكذلك أوقع زكي نجيب محمود في هذا التناض انه استعار وجهة نظر المفكرين 
الراسمالين. ف اتخاذ: الطريقة العلبية اننانا للشكر :© وخظيا حكيا في الحم على 
الاشياع + فالفرب 6 أوروياكم أميركا ولحقتها روسيا »> قد أوجد في أوروبا الانتتلاب 
ل رحج اسار ل سو كد عدم 
العلوم التجريبية طريتة علمية في الفكير » فكان ما:يسيئ بالطريقة العلمية » وضلا 
ينادي بها أن تكون طريقة التفكير» وجعلها اساسا للتفكير» وقد أخذها علماء الشيوعية» 
وسازوا عليها في غير العلوم التجريبية » كما ساروا عليها في العلوم التجريبية » وكذلك 
ظل علماء أوروبا يسيرون عليها في العلوم التجريبية ؛» وسار على نهجهم علماء أميركا » 
وقلذهم فنها سائن ابناة العالم من جراء تشيطرة الفرية وتقوده م تفوذ الأتحساة 
السوفياتي » فطغت على الناس بشكل عام هذه الطريقة » فكان من جراء ذلك أن 
وجدت في اك في العالم ةا قداسة للافكار العلمية وللطريقة العلمية . 
ا ل لكات مو ا رد مع كد 
اسابينا فق لتكت يل هق اسلو ذاك من الساليب: الفكر > وهن لا تطيق على عل 
تجارب عليها » ولا تكون الا في بحث المواد المحسوسة » فهي خاصة بالعلوم التجريبية 
ولا تشتعبل في غيرها' . 
الانسان على الاشياء التي تبحث في المختبر » فخرجوا بنتائج بالغة الخطأ . 

والامثلة على خطئهم كثيرة ؤموجودة في كل فكرة من أفكارهم وفي كل بحث منابحاثهم . 
والطريقة التي يجب ان تكون هي الطريقة الاساسية » إنما هي الطريقة العقلية في 
التفكير . وهي طريقة القرآن الكريم » وبالتالي هي طريقة الاسلام (؟) . 

والواقع ١‏ ن الذي حكاه زكي نجيب محمود مأساة يعيشها جمهرة المثتفين العرب 
المسلمين » فضلا عن كثرة كاثرة من مسلمة الاعاجم المثقفين . وواقع هذه المأساة 
تتمثل في أن الغرب الصليبي الكافر قد فرض على الامة الاسلامية فرضا ‏ ومنها الشعب 
القاسع فقن تريها وكتق :نوزنا هذا + وكان اتسين علن كيت - تشيت أفكاره وأنظمتهوثقافته 
بجيوش المستبشرين والمستشرقين ن أولا 4 وبجيوشه وبقوات احتلاله ثانيا ٠‏ فالجيش 


٠ 6١5 ب‎ 65١١ فلسفة الفن في القكر المعاصر » زكريا ابراهيم : ص‎ )١( 
. أنظر كتاب التفكر » تقي الدين النبهاني : ص .؟ 50م‎ )0( 
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مصر سائر بلاد المسلمين . وقد وصل المسلمون منذ القرن التاسع عشر الى درجة 
نظيعة من الحهل بالابلاة كد الف عيطت كيال انانورك الخلافة الاسلامية في 
استانبول عام 1116 ولم يتحرك المسلمون تحركا جادا يستحق الذكر نظرا لانحطاطهم 
الفكري بفعل الاساءة في تطبيق الاسلام 3 وبعد أن اطلييان الكافر المستعمر الى حكاممن 
المسلمين يحرسون افعارة. وانظلتتة: وبكائيسة فق الحياة وثقافته خرج بجيوشه قبل 
سنوات يعنودكت 0000 نج المدلامون عيونهم منذ أكثر من نصف قرن على النظام 
شعائر وعبادات تؤدى وحسب صار كثير منهم ويخاصة المثقفين + مضبوعين بالثقافة 
الغربية . وظنوا ان هذه الثقافة والفكر الذي تربط به هذه الثقافة هي الثقافةالصحيحة 
الراقية وهو الفكر القويم . ولذلك نرى الالاف من ابناء المسلمين لا يتاح لهم بشكل جاد 
في معظم الاحوال التعرف على الافكار الاسلامية والثقائة الاسلامية المرتبطة بهذه 
الافكان + والسلم التقف تعيقن مث شتوات آزية بعادة وضنياها فكريا وفتافيا يذون 
والمستشرقون الكفار ؟! المثقف المسلم لا يعرف عن الاسلام في المدارس والجامعات 
الا شعائر وعبادات »© ولا يعرف عن تاريخ لمان كدر امت بحرم من عدا 
التاريخ أحيانا ٠.‏ فحرب صفين بين 0 ومعاوية رضي الله عنهما تقدم له بصورة 
مشوهة فيدستقر في ذهنه أن تاريخ المسلمين صراع بين القادة وذبح وقتل 5 

وهرون الرشدد لا يتصوره الامن خلال قصص الف ليلة وليلة . والسلطان عبد 
حتد شنديد على الاسلام واللسلمين ٠‏ ومن يرد تغرف الحتيقة من مصادرها الصديخة 
يجد أن هرون 0 0 ويغزو عاما ويصلي في الايلة ب مائة ب ٠.‏ هكذا 
ا اي نكت رهم ف ا 1 المبعوثان )ا . 

والمثقف الغربي وكذلك الماركسي لا يعيشان الضياع الفكري والحيرة الفكرية التي 
يعيشها زكي نجدب محمود وغيره من أبناء المسلمين المثقفين . لان الاول يعيش حياة 
فكرية وثقافئية هي من صنع أجداده وابائه . ومع ذلك فانه يكتوي بنارها الان » فتجد 
الانتحار والالاف من اللقطاء والهيبدين الهائمين على وجوههم للخروج من كابوس هذه 
الخضارة التق :تقوم .على المتافيع + 

أما الثاني فانه يعيش حياة فكرية وثقافية مفروضة عليه بالحديد والنار من قبل حزب 
يسمى الحزب الشيوعي ٠.‏ واذا صاح أو تمرد فيكون مصيره مصير بلاد المجر 
وتشيكوسلوفاكيا . وهناك فرق بين العلم والفكر . فالعلم عام وواحد في كل بلاد 
العلم «مدرجة غليان الماك في موسكو موثلا .هى.درجة نقليان الماه في نيويورك + ول 
الفكر والنظام والثقافة ق«مومكو .هي غير الفكر والنظام والثقافة في تيؤيورك .+ والمثتف 
الغربي اول ما يتثقف بثقافته الغربية التي هي عبارة عن معارف وفنون ترتبط بأفكاره 
ألراممالية الثى : تكو على فضسل الدين عن الحياة + 
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والمثقف الشيوعي يتثقف بثقافته الشيوعية التي هي عبارة عن معارف وفنون ترتبط 
#الافكان الما كصسية اللينونية التي 0 على أن الكون مادة وحسب . أي ان هذا الكون 
اد ا لب ع سي ا أو ثقافات اخرى 0 التي 
يهيمن عليها النظام الشيوعي . أما المثقف المسلم ومنه العربي فانه يتثقف بثقافة 
املايثة وفيهها اله الستص رون م التزكين على فصل الذين عن الكياة الس يغرييا 
أن يقضي الدكتور زكي نجيب محمود » ومثله الالاف المؤلفة من ابناء المسلمين » معظم 
سني حيأته منشغلا بدراسة الفكر الغربي والمنطق الوضعي والثقافة الغربية »© ويأتي 
ل ا الس هذا تتكن واهيال 
بين يديه الا يومان »© ولا بد له خلالهما أن يريح ضميره بزيارة اللوفر » فراح يعدو من 
غرفة الى غربة + يلقي بالتطرات العجلى هنا وهناك + ايكتيل له تبي» من الزاد قبل 
الرحيل ؟! وقد تحول التراث الاسلامي عند زكي نجيب محمود الى شسيء كمالي أو 
0 0م ال لوي 1 بينظر زكي 
ا ا ا ع م م 0 
فاذا كان عند 0 طريقة لمبدناة افيد الزاعن اعظام #وكان ذلك عو الجانب 
وكلك نحن الولف تنسي بلسي الى ثقافة معاصرينا . من أنقاء أورونا واف 


والواقع أن المفتاح الذي وجده زكي نجرب محمود مفتاح غير مناسب وغير دقيق , 
لأنة لا درى فرقا بين العلم وبين الفكر والثتائة ٠‏ :والمسليون خلنوا: انا انكارا وثقافة: . 
والفقر الامتلامن يتمقل فق النته وعلم؛ الكلام + والحقانة الأسائمية تيل فى حميع المعارف 
الف نذون هول الاستلام »#وتشقيل علن اللعة العرنية يكل علوبها والدراسات القرانية 
والحؤيثية وتاريخ السليين وستاحث غلم الكلام وغير ذلك ٠.‏ :وخلف لنا الاتدمون حخارة 
تقوم على الاسلام وحدة . وهذه كلها لا يجوز لاي مسلم أن يترك شيئا منها لانها جميعها 
تروط ,الاتماق وتوم عليه +" آنا اخطاء المعترلة ق جوم عتديا انننهوا بالتباتحة 
الرونانية انتفاعا فلا بأس بالتخلي عنها لانها تحمل عروما وثنية كقولهم : يجب على الله 
الانسيلن :الا الأفت» .وما عدا ذلك قوق إكان ابجلابية بحت طلى كن تله النسييك 
بها لاذها أدساسس في شسخصيته . وقس على ذلك أفكار الصوفية . ويجب على كلمسلم 
أن يعلي من ثسأن أفكار أهل السنة اولا » ويتثقف بأفكار المعتزلة والصوفية ثانيا بعد ان 
دطرح منهما الجذور الوثنية والخربشات الفكرية . ولا بأس عليه بعد ذلك أن يدرس 
الأفقان و الكاناكه الأجنبية مدي او حديكة لي يتقسه] ويظهر تهافتها وعوارما 
وفسسادها . أما العلم الذي يعتمد على الملاحظة والاستنتاج فان الاسلام يبيح اخذه عن 

جنيع القتعوت: الا.اذا كان مخالفا للاسلاع مثل قن التهت والتمائيل . ونحن لانقوليان 
اك المسلم بالمحراث ويترك التراكتور مثلا » ولا نقول بأن يستمسك المسلمبالجمل 
والحصان ويترك الطائرة والدبابة © لان هذه كلها نتجت عن علم » ويجوز للامة 
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الاسلامية أن تأخذها عن أي شعب أو أية أمة ولا اثر لها على عقيدتها وثقافتها 
فالمسلم يبقى مسلما عندما يركب الطائرة » والشيوعي يبقى شيوعيا عندما يركب 
الطائره . ان لينين عندما بقل الفكر الماركسي سجله باللغة الروسية القيصرية مع انه 
قام بتحطيم الاوضاع الفكرية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت في العهد القيصري . 
وأنا لا افهم ماذا يعنيه الدكتور زكي نجيب محمود بعنوان كتأبه « تجديد الفكر العربي » 
اي فكر عربي ؟ هل يقصد تقاليد الجاهليين وعاداتهم ؛ أم أنه الفكر الاسلامي لواذا 
كان القرآن الكريم نزل بلغة الضاد فلا يسي انه صار فكرا عربيا . واذا كانت الثقافة 
الاسلامية كتدت بالعربية فلان هذه اللغة هي لغة القرآن الكريم كتاب الاسلام الاول 
هي لغة الحديث النبوي الشريف كتاب الاسلام الثاني . والعرب هم سور الاسلام 
وسياجه » وهم الذين نشروه الى أهل الارض . واذا كان يعني الفكر العربي الاشتراكبة 
العربية او الاسلامية » فان العرب لم يعرفوا الاشتراكية في جاهليتهم » والاسلام نظام 
متكامل قائم براسه ليس فيه اشتراكية ولا ديموقراطية . 

وأما قول زكي نجيب محمود : « ثم ما الذي نأخذه وما الذي نتركه من هذه الثقافة 
الجديدة التي تهب علينا ريحها من اوروبا واميركا كأنها الاعاصير العاتية ؟ ثم هل في 
مستطاعنا ان نقف منها هذه الوقفة التي تنتقي وتختار » وبعد ذلك كيف ننسج الخيوط 
التي استللناها من قماشىة التراث »© مع الخيوط التي انتقيناها من قم اشة الثقافة 
الاوروبية والاميركية » كيف ننسج هذه الخيوط مع تلك في رقعة واحدة » لحمتها من هنا 
وسداها من هناك » فاذا هو نسيج عربي ومعاصر » )١(‏ فغير مستقيم ومصادرة على 
المطلوب كما يقول المناطقة . لان قماشة التراث تختلف كل الاختلاف عن قماشسةالثقافة 
الاوروبية والاميركية فلا يمكن الجميع بينهما في رقعة واحدة . الحضارة والافكار 
والثقافة خاصة والعلم عام . تراث المسلمين يقوم على الاسسلام » والثقافة الاوروبية 
والاميركية مبنية على الفكر الرأسمالي الذي يقوم على فصل الدين عن الحياة » ومنه 
الادمان بالافكار الديموقراطية التي انتجت الحريات الاربع » حرية الشخصية » وحرية 
الراى »:وجرية املك © وحرية العقيدة . وقتان نين الأبلت ونين التكن الراتمالين 
الافكار الديموقراطية التي يؤمن بها الاوروبيون والاميركيون ويطبقونها على أنفسهم هي 
أفكار قديمة وجدت عبد الاغريق وطبقت في المدن اليونانية . فبأي مسوغ عقلي يدعونا 
زكي نجيب محمود الى الاخذ بهذه الافكار لانها معاصرة وحسب مع انها «فكار قديمة ؟! 
الانها أفكار غالبة مسيطرة وتتبناها دول كبرى ؟! ا و 
وسيطرتها على العالم تعني انها افكار صحيحة وراقية ؟! صحيح ان المغلوب مولع 
بتقليد الغالب في معظم الاحيان في زيه ونحلته وأفكاره وعاداته كما يقول ابن خلدون 
رحمه الله . والدكتور زكي نجيب محمود في موقفه هذا لا يختلف عن موقف اصحاب 
الشبعز الحر ومؤيديه اذ يسوغون ميؤلهم أومنسائدتهم لهذا الشعر الذي يقوم على 
التفعيلة بأنهم يريدون أن يعيشوا عصرهم » ومع ذلك تتكرر في ثسعرهم الاقانيم الثلاثة 
والخطيئة والصلب والنداء وهي افكار قديمة . الشمس قديمة أيها الاستاذ الكريم . 
والكواكب قديمة ٠.‏ وقوائين الاشياء قديمة ة . والحروب الكاادة لعرة مطاهرة 2 ونوالى 
العراة في أوروبا ممارسة معاصرة »© واقامة ما يسمى بدولة اسرائيل في فلسطين عمل 
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معاصر »© واختطاف الطائرات بما فيها من شباب وشيوخ وأطفال أبرياء عمل معاصر. 
فهل تستطيع أن تصف هذه الافكار والاعمال المعاصرة ابلرقي والتقدم والنهوض عند 
المعاصرين من البشر ؟ 

الافكار والاعمال الراقية هي راقية لذاتها بغض النظر عن قدمها أو معاصرتها . 
والافكار والاعمال و و ل أو حداثتها 3 ولقد 
أدرك طه حسين عميد الادب العربي » بفعل قناعته التامة بالفكر الراسمالي والثقافة 
الغربية وبخاصة الثقافة الفرنسية » أن نسج خيوط من تراثنا مع خيوط من قماشة 
الثقافة الاوروبية والاميركية عمل عديم الجدوى اذ صرح تصريحا في كتابه « مستقبل 
الثقافة في مصر » بضرورة الايغال والفناء في الحضارة الغربية خير ها وثشرها » حلوها 
ومرها » وما يحب منها وما يكره » وما يحمد منها وما يعاب . ومن الجائز ان ينتفع 
المسلمون بالتشبيهات والاستعارات عند الامم الاخرى في انتاجهم الادبي بشرط أن تحمل 
جذورا فكرية تخالف الاسلام. أو تناقطنه + 

قال صلى الله عليه وسلم : ( من لتركبن سننن من كان قبلكم شبرا بشبر وقراعب 
بذراع حتى لو أن احدهم دخل حجر ضب لدخلتهم وحتى لو أن أحدهم جامع امراته 
بالطريق لفعلتموه ) . وان الدكتور كي تجيب بحبود في معلجاه أعشية التتابة 
العربية المعاصرة لا يحس بكزامة الذات ولا بكرامة الامة التي ينتمي 0 
جاد رن ول ازوان شنح تتلولنه المع ١‏ الع اال ايا 0 
ا ا ا و و افون الس ع ل يو 
فكري وثقافي . ونسي أن التفوق العلمي ثشيء والتفوق والرقي الفكري والثقاني شيء 
اخر . وواضح أن زكي نجيب محمود يقوم في كتابه هذا بعملية توفيق بين التراث 
العربي الاسلامي وبين الافكار والثقافة الغربية الراسمالية . 

بل اين موقف زكي نجيب محمود من موقف الوزير لسان الدين بن الخطيب الاند 
المتوفى سنة 7/ا ه ‏ 171/6 ه ازاء الافكار والثقافة الاسلامية والافكار والثقافة غير 
الاسلامية في الوصية التي أوصى بها أولاده رحمه الله تعالى » يقول لسان الدين بن 
الخطرب : « ..... وخير العلوم علوم الشريعة » وما دجم بمنابتها المريعة )١(‏ ع من 
علوم لسان لا تستفرق الاعمار فصولها » ولا إضايق ثهرات المعاد حصولها » فاننا 
هي الات لغير » واسباب الى خير منها وخير » فمن كان قابلا للازدياد » وألغى فهمه 
الثياف »خط تجويدا القرآن بتقديمه » ثم حفظ الحديث ومعرفة صحيحة من 
سقيمه » ثم الشروع في اصول الفقه فهو العلم العظيم المنة )؟) » المهدي كنوز الكتاب 
والسنة ©» ثم المسائل المنقولة عن العلماء الجلة » والتدرب في طرق النظر وتصحيح 
الايلة ابوه ديقي الخادة التصيوى فق الللة ؛ ومن ضر اراك هن هذا المرمى ©» وتقاعد 

عن التي هي اسمى » فليرو الحديث بعد تجويه الكتاب واحكامه » وليقرا المسائل الفقهية 
على مذهب امامه » واياكم والعلوم القديمة » والفنون المهجورة الذميمة » فأكثرها 
لا يفيد الا تشكيكا » ورايا ركيكا » ولا يثمر في العاجلة الا اقتحام العيون » وتطريق 
الظنون » وتطودق الاحتقار » وسمة الصغار » وخمول الاقدار »© والخسف من بعد 
الابدار » وجاة الشريعة أغرق في الاعتدال » وأوفق من قطع العمر في الجدال » هذا ابن 
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رشه هافن" امسر وتفتيه © وملتمسن الرقيه ونولية + إعادت عليه بالشكطة المنيجةة 
وى أمام القريفة 6 .ثلا تبيل. الى اتتخامها 6 والقوررط في ازدحايها © ولا تخلطووا 
جامكم )١(‏ بجامها » الا ما كان من حساب ومساحة » وما يعود بجدوى فلاحة » وعلاج 
يرجع على النفس والجسم براحة » وما سوى ذلك فمحجور (؟) » وضرم مسجور (5)» 
وممقوت مهحور ...٠.‏ » (5) . فها هو ذا الوزير لسان الدين بن الخطيب الذي سبق 
زكي نجيب محمود بستة قرون تقريبا » وشهد سقوط الدويلات الاسلامية في 
الاتدلسن بيد الاسبان الافرتي الكاثوليك © يوصئ أولاده.بالعكوف على درانبنة الفكر 
الاتسلامي والثعامة الاتلابية يكل فروعها © ويخدرهم من درانبة العلوم القدييية 
وبخاصة الفلسفة الاغريقة التي تورط ابن رشد القرطبي في دراستها وشرحهما 
والاعجاب بها » ولحق بسبب ذلك بالكفار » ويستثني لسان الدين من ذنك درااسة 
الحساب والهندسة والزراعة والطب لانها علوم تجريبية » ولا بأس على المسلم من 
دراستها وتدريسها والتخصص فيها . أرأيت قماشة لسان الدين بن الخطيب الفكرية 
والثقافية المحددة الواضحة ؟ وهي تختلف عن قماشتك الفكرية والثقافية المتترحة التي 
أستطيع أن أصفها بالقماشة « فرانكوآراب » . قماشة لسان الدين الفكرية والثقافة 
قماشة اسلامية خالصة » وهي تدل على الاعتزاز بكرامة الذات وكرامة الامة . أما 
قماش.تك الفكرية والثقافية المتترحة فتدل على الانهزام الفكري والانضباع بحضارة 
. الغرب وافكاره وثقافاته . وهي قماشة لن ترضي المخلصين الواعين من العرب ولن 
ترضي المفكرين الاوروبيين والاميركيين . قال الله تعالى : ( ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي 
جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ) (ه) ٠.‏ خفض عليك » أيها السامع » 
كان الخطا كثر خاتر :4 و وول .غالب ٠»‏ والعواف قليل: كام 4 ووتيو ع امسيتكت :؛ 
فوجه اللائمة الى أهلها » والزمها من هو أحق بها » فالصواب اليوم غريب » وصاحبه 
مجهول » فالعجب ممن يصيب وهو مغمور » ويقول وهو ممنوع » فان صرت عونا عليه 
مع الزمان قتلته » وان أمسكت عنه فقد رفدته » ولسنا نريد منك النصرة ولا المعونة 
ولا التأئيس ولا التعزية » وكيف أطلب منك ما قد انقطع سببه واجتث أصله ؟ وقد 
كان يقال : « من طلب العلم وجده » » هذا في الدهر الفاح دون الفاسد » فان 
أنصفت فقد أغربت » وان جرت فلم تعد ما عليه الزمان ! وهب الله لنا ولك الانصاف » 
وأعاذنا واياك من الظلم » والحمد لله كما هو أهله » وهو حسينا ونعم الوكيل . 

ان الثقافة العربية المقترحة هي ثقافة منبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ٠‏ 

وانني لم أرد أن اتتبع الفساد الفكري والثقافي الذي بثه زكي نجيب محمود في 
تضاعيف كتابه « تجديد الفكر العربي » . لانني أكتفيت ببيان فساد الفكرة الاساسية 
التي بنى عليها كتابه ٠‏ وما بني على فاسد فهو فاسد . ويكفي منالقلادة ما أحاط بالعنق . 


٠ الجام : اناء من فضة‎ )١( 

(0) 'محجود : ممنوع ٠‏ 

(5) ضرم مسجود : نار مشتعلة ممتلئة باللهب , والمراد عذاب جهنم ٠‏ 
(4) ففح الطيب » لللمقري التلمساني : ٠ 505 , 100 , ”807 ٠١‏ 
(0) سورة البقرة » الآية ص ٠ ١٠١‏ 


المصادر و ألمر اجع 


١51/16 تجديد الفكر العربي »© الدكتور زكي نجرب محمود » دار الشروق يروت‎ ١ 


؟ ‏ نحو فلسفة علمية » الدكتور زكي نحجدب محمود » مطبعة لجنة التألوف والترجمة 
والنثر » الطبعة الاولى © ١96/‏ . 


- الفلسفة الوضعية المنطقية في الميزان » الدكتور نحيى هويدي » مطبعة السنة 
المحمدية » القاهرة » 19(/١‏ © 159(/5 . 


ات ملشقة الفن قالفكن المساصر 6 الذكدون زكزيا ابراهيب ع تقر مكفية مطير :6 
القاهرة » ١9555‏ . 


ه ‏ كتاب التفكير » للاستاذ تقي الدين النبهاني . 


المجلد العاشر » دار الكتاب العربي » بيروت 85 


11 


